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 :قدمةم
وك البشــري والعمليــات العقليــة، ويعــد مــن علــم الــنفس هــو العلــم الــذي يهــتم بدراســة الســل

الــنفس بفهــم  عنــى علــمعــود إلــى الفلســفة وعلــم الأحيــاء.  ا، إلا أن جــذوره تالعلــوم الحديثــة نســبي
لــه مــن أكثــر العلــوم كيفيــة تفكيــر الإنســان، وشــعوره، وســلوكه، وتفاعلــه مــع محيطــه، ممــا  جع

يهـتم ا بحياة الإنسان اليومية. ويتميز هذا العلم بتعدد مجالاته وتنـوع تخصصـاته، حيـث ارتباط
والــدوافع،  الظــواهر النفســية مثــل الإدراك، والــتعلم، والــذاكرة،بدراســة عــددا كبيــرا مــن المواضــيع و 

 .وغيرها والانفعالات، والنمو، والاضطرابات النفسية
لــى لفهــم هــذا التخصــص الواســع، الخطــوة الأو  يمــدخل إلــى علــم الــنفس هــمــادة عتبــر ت
بالإضــافة إلــى ، التــي  قــوم عليهــا علــم الــنفس المفــاهيم الأساســية عــنقــدم نظــرة شــاملة تحيــث 

لـــه تنـــوع هـــذا المجـــال  يبـــرزممـــا  والتطبيقيـــةالنظريـــة  اســـتعرام لمحـــة عـــن تاريخـــه، وفروعـــه
ثر في تطـور هـذا العلـم، الأ كان لها المختلفة التي والنظريات النفسية الكبرى  والمدارس وغناه،

كمـــا يت ـــمن برنـــامج هـــذه  .ةنســانية، والمعرفيـــمثــل المدرســـة الســـلوكية، والتحليـــل النفســـي، والإ
ل توضــيي كيفيــة اســتخدام منــاهج البحــث إبــراز الطبيعــة العلميــة لعلــم الــنفس، مــن خــلاالمــادة 

بالإضـــافة إلـــى التطـــرق إلـــى المختلفـــة لجمـــع البيانـــات وتحليلهـــا وتفســـيرها بشـــكل موضـــوعي. 
 بعض مواضيع علم النفس مثل الذكاء، الانتباه والذاكرة.
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 لمحة تاريخية عن ظهور علم النفس وتطوره  الدرس الأول: 
 (فروع علم النفس -التعريف بعلم النفس)

 :تمهيد
تعود جذوره إلـى الفكـر الفلسـفي منـذ العصـور  ،من العلوم الحديثة نسبياعلم النفس  عد 

القد مــة، إأ أنــه انطلاقــا مــن تســاةلات الفلاســفة حــول الــرو  والعقــل والســلوك تطــور هــذا العلــم 
ليصبي مجالا مستقلا يهتم بدراسة السلوك الإنسـاني والعمليـات العقليـة بالاعتمـاد علـى المـنهج 

ثــم نقــدم مجموعــة مــن التعريفــات لــه  وفيمــا يلــي ســنعرم لمحــة تاريخيــة عــن ظهــوره العلمــي.
 وكذا فروعه.

 :لمحة تاريخية عن ظهور علم النفس و تطوره -1
من اليونانية  أصلها( psychologie/psychologyإن كلمة علم النفس باللغة الأجنبية )

 (.étude)ة (، دراسscience)هي علم ( و Logia)و (Ame) نفس( psyché)لى تنقسم إو 
، ويعــود ألــك إلــى تطــور التعــديلات عبــر التــاري  لــبعض تعريــف علــم الــنفس خ ــع إن

 .الصعوبةالمجتمعات فأصبي يتخلله التعقيد و 
 (activité mentale) نـه دراسـة النشـاط العقلـيف علـى أفي البدا ة كان علم النفس  عر  

تهـتم بـالظواهر ت م بدأ21 ظهور السلوكية في بدا ة القرن (، ومع م01 لى غا ة نها ة القرن )إ
علـــم  عـــادة تعريـــفاهم فـــي إ ســـ وهـــذا مـــا ، مكـــن ملاحظتهـــاالســـلوكية بشـــكل موضـــوعي والتـــي 

و دراســة علــم أوصــار  .(la science du comportement)علــم الســلوك  الــنفس علــى أنــه
 .0161و 0131الســلوك هــو التعريـــف الــذي تـــم اســتخدامه فـــي معظــم المراجـــع النفســية بـــين 

 التعـاريف الروحانيـة عن الفلسفة وكذا الانتقال من انفصال علم النفس يلاحظومن خلال ألك 
ـــــر موضـــــوعية ـــــى التعـــــاريف الأكث ـــــي قدمـــــه ،إل ـــــف الت ـــــي التعري ـــــك ف  (J.Watson) ويظهـــــر أل

(: " جــب أن  أخــذ علــم الــنفس بعــين الاعتبــار كموضــوع للدراســة مــا  فعلــه الأفــراد مــن 0103)
 .(Saber Hamrouni, 2015, p2ميلادهم إلى الوفاة" )
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ــــي والظواهريــــة ) ــــم الــــنفس المعرف  psychologie cognitive etمــــع ظهــــور عل

phénoménologie فأصــبحا التعــاريف الأكثــر شــيوعا هــي تلــك التــي تشــير إلــى الســيرورات )
ـــــنفس هـــــو ، مـــــن بينهـــــا أن: "العقليـــــة والســـــلوكية ـــــم ال ـــــات عل الدراســـــة العلميـــــة للســـــلوك والعملي

 ,Saber Hamrouni) العقليــة الأساســية )أات الصــلة بالســلوك"( (processus) )الســيرورات

2015, p2.) 
 desإن الســلوك الــذي  مثــل موضــوع الدراســة فــي علــم الــنفس هــو مجموعــة الأفعــال )

actions )( وردود الفعـــــلréactions التـــــي  مكـــــن ملاحظتهـــــا، تقييمهـــــا و خ ـــــاعها للتجربـــــة )
ـــــوانين ال ـــــة( والثقافـــــة )الاكتســـــاب )اختبارهـــــا(، هـــــذا الســـــلوك  خ ـــــع إلـــــى الق بيولوجيـــــة )الوراث

(acquisitionويخ ع للتجربة )) (Saber Hamrouni, 2015, p2.) 
الــنفس مــن العلــوم الحديثــة حيــث كــان إلــى زمــن مــا جــزءا مــن الفلســفة، ثــم   عتبــر علــم

انفصل عنها ليكـون علمـا قائمـا بذاتـه، ولكـن وكمـا أكـر أحمـد معـروف فـي مرجعـه "إن البدا ـة 
الأولــى علــى وجــه الدقــة لا  مكــن تحديــدها ن...ك علــم الــنفس كــان جــزءا مــن الإنســان ومــازال" 

 (.06، ص2113)أحمد معروف، 
ض مواضــيع علــم الــنفس مثــل العقــل تعــود جــذورها إلــى الفلاســفة اليونــانيين مثــل إن بعــ

أول مـــن اســـتعمل كلمـــة ســـيكولوجيا، والتـــي كمـــا  (Hippocratesأفلاطـــون، أرســـطو، ويعتبـــر )
( وتعنـي علـم، والتـي تعنـي logos( وتعني النفس أو الرو  و )psychéأكرنا سابقا تنقسم إلى )

أن الــنفس عبــارة عــن قــوة روحيــة تهــب  علــى لاطــون أشــار إلــى مجتمعــة علــم الــنفس. فمــثلا أف
البــدن مــن العــالم العلــوي، وقــد درس الإحســاس والعقــل، أمــا أرســطو فقــد اهــتم بمصــدر الأفكــار 
وتأثيرهـا علــى الحــواس التـي تتنشــ  فتنبــه القلـب فتتولــد انطباعــات تشـكل مصــدرا ل فكــار التــي 

اقبـة السـلوك. إن وجهـة نكـر أرسـطو هـذه هـي التـي تنتج عنها خبرة واعية ومنها القدرة على مر 
)أحمـــد  ســـاهما فـــي جعـــل علـــم الـــنفس يتجـــه نحـــو البيولوجيـــا )أي دراســـة مواضـــيعه بيولوجيـــا(

 (.00، ص2113معروف، 
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رت علــى وتتالــا الح ــارات والأفكــار والدراســات وتعــددت المــدارس والنظريــات التــي أث ــ
اهتمامهــــا ودراســــتها. وللح ــــارة العربيــــة كــــل منهــــا مــــن وجهــــة نظرهــــا وموضــــوع علــــم الــــنفس 
فــي تــاري  علــم الــنفس فنجــد مجموعــة مــن العلمــاء العــرب والمســلمين الــذين درســوا  الإســلامية

مواضيع علم الـنفس مثـل: ابـن سـينا، الفرابـي، الكنـدي، وغيـرهم مـن تركـوا بصـماتهم فـي تـاري  
 هذا العلم.

بــي فيبــدأ منــذ مــا  ســمى بعصــر أمــا تــاري  علــم الــنفس فــي العــالم الغربــي خاصــة الأور 
( )أحمــــد Françis Bacon( )1605)النه ــــة، ومــــن أهــــم الــــرواد جنــــذاك العــــالم الإنجليــــزي 

وتــوالى بعــده مجموعــة مــن المنظــرين خاصــة فــي الحقبــة الممتــدة  (.21، ص2113معــروف، 
إلــى غا ــة يومنــا هــذا. وسنفصــل فــي تــاري  علــم الــنفس أكثــر مــن خــلال  21و 01بــين القــرنين 

 ارة إلى مختلف مدارسه لاحقا. الإش
مما سبق أكره  مكن تلخيص نشـأة وتـاري  علـم الـنفس مـن خـلال تقسـيم مراحـل ظهـوره 

 وتطوره إلى ثلاث مراحل هي كالآتي:
وتسمى بالمرحلة الفلسفية حيث اهتم علم النفس بدراسـة العلاقـة التـي تـرب   المرحلة الأولى: -

 الجسد بالرو .
انفصال علم النفس عـن الفلسـفة وأصـبي الـوعي والـنفس  حـل  :م(01)القرن  المرحلة الثانية -

محل الرو ، وتميزت هذه المرحلة باهتمام علماء الفيسيولوجيا والفيزيـاء والطـب بمواضـيع علـم 
الـــنفس، وبـــدأ اســـتخدام المـــنهج التجريبـــي دون انفصـــاله عـــن الاســـتبطان وكـــان  ســـمى بمـــنهج 

 الاستبطان التجريبي.
وتـزامن مـع ظهـور المدرسـة السـلوكية أيـن  :م(21)النصـف الأول مـن القـرن  الثالثة المرحلة -

 (.23، ص2116مريم سليم و لهام الشعراني، بدأ الاهتمام بالدراسة العلمية للسلوك )
 :علم النفستعريف  -0

تعـــددت تعـــاريف علـــم الـــنفس بتعـــدد العلمـــاء والمـــدارس، وســـنعرم فيمـــا يلـــي الـــبعض 
 منها:
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 la vieعلـم الـنفس بأنـه: "علـم يـدرس الحيـاة العقليـة )( 1890) (W. James عـرف )

mentale...،تتمثــــــل هــــــذه المظــــــاهر فــــــي المشــــــاعر (: مظاهرهــــــا، ظروفهــــــا (sentiments) ،
 :In." )، الإدراك والتفكيـــر واتخـــاأ القـــرارات،..(cognitions) ، المعرفـــة(désirs) الرغبـــات

Saber Hamrouni, 2015, p3.) 
( مــن جهتــه بأنــه "الدراســة العلميــة لســلوك الكــائن الحــي فــي تفاعلــه K.Koffkaويعرفــه )

 (.In: Saber Hamrouni, 2015, p3 مع العالم الخارجي")
( فيــرى أن: "علــم الــنفس هــو التحليــل العلمــي للســيرورات العقليــة للكــائن R.Mayerأمــا )

 (.In: Saber Hamrouni, 2015, p3 وبنيات الذاكرة لفهم السلوك البشري" ) الحي
كما  عرف علم النفس بأنه الدراسة العلمية لسلوك الإنسان والحيـوان مـن خـلال وصـف 
ـــة توضـــيي وتفســـير الأســـباب المؤد ـــة  الســـلوك وكيفيـــة حدوثـــه مـــن الناحيـــة الع ـــوية، ومحاول

 (.  Arnaud .F & Wittig.Ph.D, 1980, p1) لحدوثه
الســـلوكات وحـــل مختلـــف المشـــاكل حســـب ويعـــرف بأنـــه علـــم يهـــدف إلـــى فهـــم وتفســـير 

 ,Lucile chanquoy & Isabelle Negro, 2004اتجاهـات مختلفـة تبعـا لاخـتلاف النظريـات )

p15). 
تعريف علم النفس بأنه العلم الذي يدرس "كل ما  فعله الإنسان ويقوله،  الوافي لخصو 

الكـلام وال ـحك، أي كل ما  صدر عنه من سلوك حركي أو لفظي كالمشي والأكـل والكتابـة و 
كل ما  صدر عنه من نشـاط عقلـي كـالإدراك والتـذكر والتخيـل والتفكيـر والـتعلم والابتكـار، كـل 
مـــا  ستشـــعره مـــن تـــأثيرات وجدانيـــة وانفعاليـــة كالإحســـاس باللـــذة والألـــم وكالشـــعور بال ـــيق أو 

الـرحمن  )عبـدالارتيا ، بالحزن أو الفر ، بالخوف والغ ب، وكل ما يرغب فيه أو ينفـر منـه" 
 (.21، ص2116الوافي، 

إأن من خلال التعاريف سابقة الذكر  مكن تعريـف علـم الـنفس بأنـه العلـم الـذي يـدرس 
ومختلــف الظــواهر النفســية مــن أجــل فهمهــا وتفســيرها والعمــل علــى  الســلوك والعمليــات العقليــة

 تعديلها عند ال رورة وألك باتباع منهج علمي.
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 :علم النفس فروع -3
هو العلم الذي يهتم بدراسة السلوك الإنساني والعمليـات العقليـة بـالنظر إلـى علم النفس 

الفـروق الفرد ـة والمراحـل العمريـة وتبعـا للعــادي والمرضـي، ويسـعى للكشـف عـن القـوانين التــي 
تحكم هذا السلوك، ومن أجل التعمق في دراسة كل ألك تفرع علم الـنفس إلـى عـدة فـروع منهـا 

 ، وفيما يلي سيتم عرم كل منها.النظرية وأخرى تطبيقية

 فروع علم النفس النظرية: -3-1
علـم الـنفس النظريـة إلـى الكشـف عـن القـوانين والمبـادئ العامـة التـي تحكـم فروع تهدف 

 :(، ومن أهم هذه الفروع ما يلي21، ص2103وتفسر السلوك )غالب محمد المشيخي، 
الإنسـان ويسـعى للكشـف عـن القـوانين التـي علم الـنفس العـام: وهـو فـرع يهـتم بدراسـة سـلوك  -

تحكمــــه )أي الســـــلوك(، ومـــــن بــــين الموضـــــوعات التـــــي يهــــتم بدراســـــتها: الإحســـــاس، الإدراك، 
 التفكير، التعلم، الدافعية، الانفعال، الشخصية.

ويســمى أ  ــا علــم الــنفس الارتقــائي أو التطــوري، وهــو فــرع يهــتم بدراســة  علـم الــنفس النمــو: -
لجسـمية والعقليـة والاجتماعيـة التـي تطـرأ علـى الفـرد خـلال مراحـل نمـوه منـذ مختلف التغيـرات ا

التقاء البوي ة بالحيوان المنوي إلـى الوفـاة، وكـذا يهـتم بتحديـد خصـائص هـذه المراحـل )عـلاء 
 (.20، ص2102الدين الكفافي وسهير محمد سالم، 

اخــل الجماعــة )الســلوك هــو الفــرع الــذي يهــتم بدراســة ســلوك الفــرد د علــم الــنفس الاجتمــاعي: -
الإجتمــاعي( أي ســلوك الفــرد النــاتج عــن مثيــرات اجتماعيــة داخــل البيلــة التــي  عــي  داخلهــا، 

 وكذا يهتم بدراسة نوعية التفاعل بين أفراد الجماعة.
ـــنفس الفيز  - ـــ يولـــوجي:علـــم ال ـــنفس النظريـــة ال ـــم ال ذي يـــدرس الأســـس وهـــو فـــرع مـــن فـــروع عل

أفكــاره وانفعالاتــه، فهــو يهــتم بدراســة الجهــاز العصــبي وتــأثيره الفيزيولوجيــة للســلوك الإنســاني و 
علــــى الوظــــائف النفســــية كالإحســــاس والإدراك، التفكيــــر، التــــذكر، الــــتعلم فــــي الحالــــة العاد ــــة 
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والمرضــية، كمــا يهــتم بدراســة عمــل الغــدد الصــماء وأثــر إفرازاتهــا علــى الســلوك )عــلاء الــدين 
 (.22، ص2102الكفافي وسهير محمد سالم، 

وهـــو أ  ـــا فـــرع مـــن فـــروع علـــم الـــنفس النظريـــة الـــذي يهـــتم بدراســـة  علـــم الـــنفس المرضـــي: -
 السلوك غير السوي، والكشف عن القوانين التي ترتب  بالاضطرابات النفسية والعقلية.

وهــو الفــرع الــذي يهــتم بدراســة الفــروق القائمــة بــين الأفــراد فــي مختلــف  علــم الــنفس الفــارقي: -
لانفعالية، السلوكية وكذا الفـروق بـين الجماعـات والثقافـات بشـكل عـام، وهـو الجوانب العقلية، ا

التي تقدمها فروع علم النفس الأخرى خاصة علم النفس العام، كما أنـه  عتمد على المعلومات 
( للفــروع الأخــرى )عــلاء الــدين الكفــافي وســهير Feedbackيتــيي مــا  ســمى بالتغذ ــة الراجعــة )

 (.22، ص2102محمد سالم، 

 فروع علم النفس التطبيقية:  -3-0
وهـــي الفـــروع التـــي تهـــدف إلـــى تطبيـــق القـــوانين والنظريـــات النفســـية التـــي توصـــل إليهـــا  

(، ومــن أهــم الفــروع نجــد مــا 22، ص2103غالــب محمــد المشــيخي، العلمــاء فــي علــم الــنفس )
 يلي:

تطبيـق مختلــف : وهـو فـرع مـن فـروع علـم الـنفس التطبيقيـة،  عتمـد علـى علـم الـنفس التربـوي  -
المعلومات التي توصلا إليها فروع علم النفس النظرية، خاصة علم النفس النمو الذي  سـاهم 
فــي تحديــد خصــائص النمــو فــي مختلــف المراحــل العمريــة خاصــة الطفولــة والــذي علــى أساســه 
يتم وضع مخططات للبرامج التعليمية، كمـا  عتمـد علـى مـا توصـل إليـه علـم الـنفس العـام مثـل 

م، الـدوافع، الانفعـالات وغيرهـا مـن الموضـوعات التـي يوظفهـا علـم الـنفس التربـوي لتحديـد التعل
 (.23، ص2102)علاء الدين الكفافي وسهير محمد سالم، أساليب التربية الملائمة للطفل 

غالب محمد المشيخي: "يهـتم علـم الـنفس التربـوي بدراسـة المشـكلات المتعلقـة يف ي و  
بســلوك الـــتعلم والتعلـــيم، ويتنـــاول دراســة الـــتعلم ونظرياتـــه وطـــرق قياســه والعوامـــل المـــؤثرة فيـــه، 
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ويقـــدم الاختبـــارات التحصـــيلية والعقليـــة والنفســـية لقيـــاس قـــدرات وميـــول واســـتعدادات وتحصـــيل 
 (.22، ص2103المشيخي،  غالب محمد)المتعلمين" 

 سـعى إلـى تقـد م المسـاعدة  وهو فرع مـن فـروع علـم الـنفس التطبيقيـة علم النفس الإرشادي: -
ل فـراد الأســوياء علـى تجــاوز وحــل مشـاكلهم، وكــذا مواجهـة مــا  عترضــهم مـن ضــغوط مختلفــة 

، 2103غالـب محمـد المشـيخي، ) مدرسية أو مهنية أو أسرية من أجل تحقيق التوافـق النفسـي
 .(22ص
وهو الفرع الذي يهدف إلى دراسة كـل مـا يتعلـق بالإنتـاج الصـناعي،  علم النفس الصناعي: -

ــا وكيفــا، وتقلــل مــن  فهــو  ســعى إلــى تحديــد العوامــل التــي تزيــد مــن كفا ــة الإنتــاج الصــناعي كم 
تكــاليف الســلعة مــع تــوفير الجهــد والوقــا، كمــا يهــتم بتحديــد عوامــل التعــب والإجهــاد والتغيــب 

مل. ومن مهامه توجيه العمال إلى مناصبهم تبعـا لاسـتعداداتهم أثناء الع والعلاقات بين العمال
ومختلف المتغيرات التـي قـد  و مكاناتهم، دون إغفال اهتمامه بالجانب الفيزيقي في مكان العمل

تعيـــق العمـــل والإنتـــاج الجيـــد مثـــل ال وضـــاء وظـــروف العمـــل )عـــلاء الـــدين الكفـــافي وســـهير 
 (.23، ص2102محمد سالم، 

مبادئ علم الـنفس فـي المجـال العسـكري  عمل هذا الفرع على تطبيق  عسكري:علم النفس ال -
مـــن أجـــل زيـــادة كفـــاءة الجنـــود وال ـــباط. وهـــو  ســـتخدم لاختيـــار جنـــود أكفـــاء وتـــوزيعهم علـــى 

التكفل النفسي للمتعرضـين إلـى وحدات مناسبة لقدراتهم واستعداداتهم، دون إغفال سعيه لتقد م 
بدراسـة العلاقـات بـين أ  ـا العسـكرية. يهـتم هـذا الفـرع  هـامهملمصدمات نفسية خـلال أداءهـم 

 الجنود وكذا علاقة الجنود بالقائد.
ويســـمى أ  ـــا علـــم الـــنفس الإكلينيكـــي أو الســـريري، ويهـــتم بدراســـة  علـــم الـــنفس العيـــادي: -

وتشــخيص وعــلاج الســلوك غيــر الســوي، المشــكلات النفســية والاضــطرابات النفســية والعقليــة، 
وهــو  ســتفيد ممــا توصــل إليــه علــم الــنفس المرضــي مــن قــوانين.  عتمــد هــذا الفــرع فــي عمليــة 

غالـــب محمـــد المشـــيخي، )ختبـــارات النفســـية التشـــخيص والعـــلاج علـــى المقابلـــة والملاحظـــة والا
 (.23، ص2103
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يـــدرس هـــذا الفـــرع العوامـــل النفســـية والاجتماعيـــة التـــي تـــرتب  بظـــاهرة  علـــم الـــنفس الجنـــائي: -
الإجرامي، مما  ساعد لاحقا على إحداث تغييرات للحـد أو التقليـل مـن انتشـار الجريمـة، وألـك 

وعويـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه  مكـــن أن بعـــد وضـــع بـــرامج تربويـــة، إعلاميـــة، تحسيســـية وت
تســتفيد الســلطات الق ــائية والقانونيــة بشــكل عــام مــن مخرجــات هــذا الفــرع مــن أجــل المحاكمــة 

 (.23، ص2102العادلة والتقويم الصحيي )علاء الدين الكفافي وسهير محمد سالم، 
بالمقـــــاييس يهـــــتم هـــــذا الفـــــرع بكـــــل مـــــا يتعلـــــق  علـــــم الـــــنفس القيـــــاس والتصـــــميم التجريبـــــي: -

والاختبارات النفسية وألك من خلال بناءهـا وتطويرهـا، الاهتمـام بخصائصـها السـيكومترية مـن 
، 2103غالـب محمـد المشـيخي، )صدق وثبات حتى تكون أات فاعلية في عملية التشـخيص 

   (.22ص
ويختص هذا الفرع بدراسة دوافع الشـراء وحاجـات المسـتهلك واتجاهاتـه  علم النفس التجاري: -

النفسية نحو المنتجات المسوقة. كما يهـتم بسـيكولوجية البيـع مـن خـلال اختيـار البـائعين الـذين 
ـــه و قناعـــه بهـــا. إضـــافة إلـــى  ـــك مـــن خـــلال عـــرم الســـلع ل ـــى المشـــتري، وأل ـــأثيرا عل ـــديهم ت ل
الاهتمــام بالجانـــب التســويقي مـــن خــلال دراســـة طــرق الإعـــلان للمنتجــات والتســـويق لهــا )عبـــد 

 (.31، ص2116الرحمن الوافي، 
 :خلاصة

، حيـــث اهـــتم الفلاســـفة بالتســـاةل عـــن الـــنفس الفلســـفةنشـــأ علـــم الـــنفس فـــي البدا ـــة مـــن 
العلــم الــذي  ، ثــم افصــل عنهــا وتطــور كعلــم قــائم بذاتــه. اتفــق العلمــاء علــى تعريفــه بأنــهوالعقــل

عنـد ال ـرورة،  اوتعـديله ا وتفسـيرهاوالتنبـؤ بهـوالعمليـات العقليـة يهتم بدراسة السلوك الإنسـاني 
وله مجموعة من الفـروع تنقسـم إلـى فـروع نظريـة وأخـرى تطبيقيـة، بحيـث لكـل فـرع منهـا هـدف 

 وهي مكملة لبع ها البعض. سعى إلى تحقيقه وموضوع يهتم بدراسته، 
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  1مناهج البحث في علم النفس الدرس الثاني: 
  (المنهج المقارن  –المنهج الوصفي )

 :تمهيد
 كتســـي أهميـــة كبيـــرة الأمـــر الـــذي  ســـاهم فـــي اكتســـاب المعرفـــة  أصـــبي البحـــث العلمـــي

العلميـــة باعتبارهـــا أرقـــى أشـــكال النتاجـــات الفكريـــة، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن كـــل ألـــك لـــم  ـــأت 
 بشكل عشوائي و نمـا كـان نتيجـة اتبـاع منـاهج علميـة مختلفـة سـنحاول تحديـد أهمهـا فيمـا يلـي.

 على تعريف المنهج لغة واصطلاحا. وقبل الشروع في تحديد أهم المناهج سنعرج

 :تعريف المنهج -1
نهجــه أبانــه وأوضــحه، و  بأنــه الطريــق الواضــي، ونهــج الطريــق  عنــيلغــة  عــرف المــنهج 
م الغـر  لبلـو فالمنهج هو الطريق الواضي المستقيم والبين والمستمر، بمعنى سـلكه بوضو  ، 

التنظـــيم الصـــحيي لاحا هـــو المطلـــوب أو تحقيـــق الهـــدف المســـطر. أمـــا تعريـــف المـــنهج اصـــط
)عبــد الــرحمن  مـــن أجـــل البرهنــة عليهــا أومــن أجــل الكشــف عــن الحقيقــة  مــن الأفكــارلسلســلة 
 (.31، ص2116الوافي، 

 مجموعــةالطريــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم، بواســطة  ويعــرف بأنــه 
مـــن القواعـــد العامـــة التـــي تهـــيمن علـــى ســـير العقـــل وتحـــدد عملياتــــه، حتـــى  صـــل إلـــى نتيجـــة 

الإجــراءات الذهنيــة التــي يتمثلهـــا الباحـــث لعمليــة المعرفــة التــي مــن مجموعــة ، أي أنــه معلومــة
، ويقتـرب هـذا التعريـف مـن سيقبل عليهـا، مـن أجـل التوصـل إلـى حقيقـة المــادة التـي  سـتهدفها

المـنهج هـو الأسـلوب الـذي  سـير علـى "( حيث يـرى أن Whitneyي قدمه ويتني )التعريف الذ
هدف بحثه والإجابـة علـى أسـللته، أو بعبـارة أخـرى كيـف  حقـق الباحـث  نهجه الباحث لتحقيق
 (.216، ص2112هدفه" )محمد مزيان، 

عمليــــة فكريــــة منظمــــة، أو أســـــلوب أو طريـــــق مـــــنظم دقيـــــق وهــــادف، هــــو المــــنهج  إأن
، ومــن أجــل تحقيــق ألــك الباحــث مســتهدفا إ جــاد حلــول لمشــاكل أو ظــاهرة بحثيــة معينــة ســلكه 
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التي  حـددها المـنهج بمجموعة من القواعد والـ واب  و تباع الإجراءات أن يلتزم الباحث  جب 
مســتعينا بــالأدوات البحثيــة الأكثــر ملائمــة لبحثــه، و   ــا  العلاقــات والعلــل الســببية العلمــي، 

و جـــراء التجــارب ال ــرورية  تحليــل الملاحظــات، و جــراء المقارنــات المنطقيــة بالاعتمــاد علــى
إطـــار التسلـــسل للوصــول إلــى نتــائج واختبــار مــدى صــحتها، ثــم بلــورة هــذه النتــائج فـــي  اللازمــة

، فـــي صـــورة قواعـــد مبـــرهن علـــى صــــحتها، كحقــــائق علميـــة تقـــود إلـــى حـــل والتــــأطير النظـــري 
النها ــة نظريــات علميــة   عتيمــد عليهــا فــي البرهنــة والتعليــل  ، لتصــبي فــيالظــاهرة محــل البحــث
 (.20، ص2110)سامي محمد ملحم، 

 :الوصفي المنهج -0
إن المتتبــع لتطــور العلــوم  ســتطيع أن يلمــس الأهميــة التــي احتلهــا المــنهج الوصــفي فــي 

 صــف  واهر الاجتماعيــة، لأن هــذا المــنهجهــذا التطــور، ويرجــع ألــك إلــى ملائمتــه لدراســة الظـــ
الظــواهر وصــفا موضـــوعيا مـــن خــلال البيانــات التــي يتحصــل عليهــا باســتخدام أدوات وتقنيـــات 

وقــد ارتبطــا نشــأة هــذا المـــنهج بالمـــسو  الاجتماعيـــة وبالدراســـات المبكــرة فــي  البحـــث العلــم،
 فرنسا وانكلترا، وكـذا بالدراسـات الأنثربولوجيـة فـي الولا ات المتحدة. 

 :الوصفي منهجالتعريف  -0-1
 عتبر المنهج الوصفي من بين أهم مناهج البحث في علم الـنفس والـذي يـتم مـن خـلال 
جمع المعلومات الدقيقة لظاهرة ما من الظـواهر النفسـية، الاجتماعيـة، الاقتصـاد ة، السياسـية، 

 أي أنه  قوم بوصف الظاهرة وصفا دقيقا.

 عــرف المــنهج الوصــفي بأنــه: "أحــد أشــكال التحليــل والتفســير العلمــي المــنظم لوصــف 
ظـــاهرة أو مشــــكلة محــــددة وتصــــويرها كميــــا عــــن طريـــق جمــــع بيانــــات ومعلومــــات مقننــــة عــــن 

و خ ــاعها للدراســة الدقيقــة )غالــب محمــد المشــيخي، الظــاهرة أو المشــكلة وتصــنيفها وتحليلهــا 
 (.  20، ص2103
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الــذي "يهــدف إلــى جمــع الأوصــاف الدقيقــة العلميــة للظــاهرة التــي  ويعــرف بأنــه المــنهج
تكــون موضــوع البحــث والدراســة فــي أوضــاعها الراهنــة، و لــى دراســة العلاقــات التــي توجــد بــين 

 (.28، ص2116الظواهر" )عبد الرحمن الوافي، 

  يف محمـد مزيـان مـن جهتـه أن المـنهج الوصـفي " عـالج موضـوعا أو ظـاهرة معينـة 
وصـــف العلاقـــات الموجـــودة بـــين متغيـــر وجخـــر أو بـــين مجموعـــة مـــن المتغيـــرات، عـــن طريـــق 

ــــة، المؤسســــة  ــــي الفــــرد، العائل ــــة تتمثــــل ف ــــى فهــــم ودراســــة حال وتركــــز الدراســــات الوصــــفية عل
   (.32، ص2112الاقتصاد ة أو التربوية" )محمد مزيان، 

لهـــا وتفســـيرها  قـــوم المـــنهج الوصـــفي علـــى جمـــع الحقــــائق والمعلومــــات ومقارنتهــــا وتحلي
للوصـــول إلـــى تعميمـــات مقبولــــة، أو هــــو دراســــة وتحليـــل وتفســـير الظـــاهرة مـــن خــــلال تحديــــد 
خصائـــصها وأبعادهـــا وتوصــيف العلاقــات بينهــا، بهــدف الوصــول إلــى وصــف علمــي متكامـــل 

لـذلك فهـو  شـتمل علـى عـدد مـن المنـاهج الفرعيـة والأسـاليب المــساعدة، كـأن  عتمـد مـثلا  لها،
 على دراسة الحالة أو الدراسات الميدانية أو التاريخية أو المسو  الاجتماعية. 

 :الوصفي في البحث المنهج خطوات -0-0
 :كما يلي المنهج الوصفي في البحثخطوات  المشيخيحدد 

 .البحثالشعور بمشكلة  -
 .تحديد مشكلة البحث -
 وضع فرم أو مجموعة فروم كحلول ميدانية لمشكلة البحث. -
 .ي سوف يبني الباحث عليها دراساتهوضع الافتراضات أو المسلمات الت -
 .العينة التي ستجري عليها الدراسةاختيار  -
 اختيار أدوات البحث. -
 .دقيقة منظمةمات المطلوبة بطريقة جمع البيانات والمعلو  -
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 .الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها -
 .ج وتفسيرها واستخلاص التعميماتتحليل النتائ -
 (.20، ص2103)غالب محمد المشيخي،  صياغة توصيات البحث -

 :أنماط الدراسات الوصفية -0-3
 :فيما يليأنماط الدراسات الوصفية  تتمثل

 :منهج المسح 

وتحديـد الوضـع عليهـا بيانـات عـن ظـاهرة مـا بهـدف التعـرف المعلومـات و اليهتم بجمع  
ـــة ويســـتخدم فـــي الدراســـات ،الحـــالي لهـــا والملاحظـــة  المســـحية أدوات مثـــل: الاســـتبيان والمقابل

ومـــن الأمثلـــة علـــى  عـــدد كبيـــر مـــن الحـــالات والاختبـــار. والمســـي هـــو دراســـة لمشـــكلة مـــا لـــدى
تحليـــل ، مســـي الـــرأي العـــامي، مـــاعالمســـي الاجت، المســـي المدرســـييوجـــد  الدراســـات المســـحية

 .مؤسسات معينة يتناول العاملين فيوهو العمل 

 منهج دراسة الحالة: 

لـــة فـــرد أو جماعـــة أو مؤسســـة مـــن خـــلال جمـــع معلومـــات عـــن يـــدرس هـــذا الـــنم  حا 
. تشتمل بطاقة دراسة الحالة على مجموعة مـن البيانـات اوالأوضاع السابقة له الوضع الحالي
كالبيانات العامة، تحديد المشكلة، الجهود التي بـذلا لحـل المشـكلة، وبيانـات عـن  والمعلومات
وبيانــات عــن النمــو والتطــور، وتشــخيص مشــكلة الشــخص )الحالــة( والتوصــيات  بيلــة الشــخص
 والمتابعة.

  :المنهج السببي المقارن 

الظــواهر المختلفــة  عــن أســباب حــدوث الظــاهرة عــن طريــق إجــراء مقارنــات بــينث يبحــ
 علاقــة الســبب أييبحــث عــن العلاقــة الســببية ، كمــا كتشــاف العوامــل التــي تصــاحب الحــدثلا
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إمكانية وجـود أسـباب أخـرى  وكذلك التحقق منهما بالنتيجة من خلال التحقق من مدى ارتباط
 .النتيجة نفس تؤدي إلى

 المنهج الارتباطي : 

لمعرفــــة مــــدى  العلاقــــات بــــين متغيــــرين أو أكثــــر عــــن الكشــــف ســــعى هــــذا الــــنم  إلــــى 
المتغيــرات والتعبيـر عنهــا بصــورة رقميــه، وتهـتم الدراســات الارتباطيــة بتحديــد  الارتبـاط بــين هــذه
 حسب قيمة معامل الارتباط تحديد قوةو إشارة معامل الارتباط  نوع الارتباط حسب

 :المنهج التطوري أو النمائي   

 اهر عبـر مرحلـة زمنيـةبدراسـة التغيـرات التـي تمـر بهـا ظـاهرة مـن الظـو  الـنم يهتم هـذا 
 محددة، ويمكن تقسيم هذا المنهج إلى نمطين هما.

وتهــتم هــذه الدراســات بــالتغيرات التــي تحــدث للظــواهر ومعــدل هــذه التغيــرات : دراســات النمــوأ. 
، وفيهــا نوعــان أولا: الدراســات تــؤثر عليهــا، وخاصــة مــا يتعلــق بــالنمو الإنســاني والعوامــل التــي
 ملاحظــة أنــواع التغيــر الــذي  حــدث فــي ســلوك فــرد واحــد أو أكثــر تعتمــد علــىالتــي الطوليــة و 

الدراســـات المستعرضـــة ويـــتم فيهـــا وثانيـــا:  علـــى فتـــرات زمنيـــة طويلـــة قـــد تصـــل لعـــدة ســـنوات.
ـــة مختلفـــة وقيـــاس المتغيـــر موضـــوع مـــن  اختيـــار أكثـــر مـــن مجموعـــة مـــن الأفـــراد أعمـــار زمني

 .الدراسة على مجموعة من الأفراد في وقا واحد

تهــتم بدراســة ظــاهرة مــا فــي واقعهــا الحــالي ومتابعــة دراســتها علــى مــدى : راســات الاتجــاهد .ب
جــل التنبــؤ بمــا  مكــن أن أوألــك لمعرفــة تطــور اتجاهــات هــذه الظــاهرة مــن  فتــرة زمنيــة قادمــة
 (.28، ص2103)غالب محمد المشيخي،  المستقبل  حدث لها في
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 :المقارن  المنهج -3
اســتخداما واســـعا فـــي الدراســـات الاجتماعيــة، كمقارنــة ظــاهرة  ســتخدم المــنهج المقــارن 

اجتماعيــة بـــنفس الظـــاهرة فــــي مجتمــــع جخــر، أو مقارنتهمـــا فـــي بعــــض المجــــالات الاقتــــصاد ة 
ويتـيي اسـتخدام هـذا المـنهج المقـارن، التعمـق والدقـة فـي الدراسـة والـتحكم  والـسياسية والقانونية.

ب من جوانبه، ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصـائص في موضوع البحث والتعمق في جان
 ومميــزات كــل موضــوع مــن موضــوعات المقارنــة، و ظهــار أوجــه الشــبه والاخــتلاف بينهمــا.

وتطور العديد من العلوم منها علم السياسة  عود إلى حد بعيد للمنهج المقــارن، فلقــد اسـتخدمه 
( مجــالا لدراســة أنظمتهــا السياســية دن اليونانيـــةين مثلــا لــديهم الــدول اليونانيــة )المــاليونــان الــذ

دســتورا مــن دســاتير هــذه الـــدول، ويعتبـــر  018عــن طريــق المقارنــة، وقــد قــام أرســـطو بمقارنــة 
 ألـك ثـورة منهجية في علم السياسة.

والجـــدير بالـــذكر أن الدراســـات المقارنـــة للـــنظم الاجتماعيــــة وعمليــــات التغييـــر مـــن بـــين 
ة فــــي العديــــد مــــن الدراســــات الاجتماعيــــة والتاريخيــــة والقانونيــــة والسياســــية الاهتمامــــات الرئيســــ

ــــد مــــن العلمــــاء وغيرهــــا، وقــــد اســــتعمل  ــــرهم العدي ــــال: كومــــا، سبنســــر، هــــوبنز، وغي مـــــن أمث
التحليلات المقارنة للظــواهر والـنظم الاجتماعيـة بهـدف الكشـف عـن أنمـاط التطـور واتجاهاتـه، 

المقارنة لدى الكثير مـن رواد العلـوم الاجتماعية فـي أعمـال  كمـا نجد نماأج أخرى من الدراسة
وطورت المدرسة الغربيـة وبخاصـة بعـد إسـهامات . دوركا م وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج

ـــ" دافـــي " و" موريـــه ـــة السياســـية والقانونيـــة.ي الدراســـات المق" ف ـــة للنظري ـــة  ارن ورغـــم أن المقارن
تـــه، حديثـــة النشـــأة، فـــقن عمليـــة المقارنـــة قد مـــة قـــدم الفكـــر بـــالمفهوم الحـــديث كمــــنهج قـــائم بذا

، فقد استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنـة كوسـيلة للحــوار فــي كما أكرنا سابقا الإنساني
 المناقشة، قصد قبول أو رفض الق ا ا والأفكار المطروحة للنقاش.

نـاء القيـام بمقارنـة بـين يت من المنهج المقارن إظهار أوجه التشابه وأوجه الاخـتلاف أث
ــــة،  ســــمي المــــنهج ا ــــوم الاجتماعي ــــي العل ــــارن بقعــــادة المســــاءلة فيمــــا  خــــص ظــــاهرتين. ف لمق
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)ســامي  ة وشــاملةنــا تعتبــر ســابقا عامــتــي كاالنظريــات المتوصــل إليهــا داخــل ســياق معــين وال
        .(33، ص2111محمد ملحم، 

 ة هي: من أجل استعمال المنهج المقارن  جب طر  ثلاثة أسلل
 ماأا نقارن؟ -
 لماأا نقارن؟ -
 كيف نقارن؟ -

   طر  هذه الأسللة هو بهدف تجاوز غموم وصعوبة استعمال هذا المنهج.
 :خلاصة

 مثــل كـــل مـــن المــنهج الوصـــفي والمـــنهج المقــارن أداة فعالـــة لفهـــم الواقــع وتفســـيره، كـــل 
وتحليــل الظــواهر كمــا حســب طبيعتــه وأهدافــه، فــقأا كــان المــنهج الوصــفي يركــز علــى وصــف 

هـــي، فـــقن المــــنهج المقـــارن يبحــــث فـــي العلاقـــات والاختلافــــات بـــين الظــــواهر المختلفـــة، ممــــا 
  جعلهما مكملين لبع هما البعض في العديد من البحوث العلمية.
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  0مناهج البحث في علم النفس الدرس الثالث: 
  (المنهج العيادي – المنهج التجريبي)

 :تمهيد
لفهـــم الظـــواهر المختلفـــة وتفســـيرها، وتتنـــوع تعـــد منـــاهج البحـــث العلمـــي أدوات أساســـية 

بحسب طبيعة الموضوع وهدف الباحث، وبعد تطرقنا في الدرس السابق إلـى المـنهج الوصـفي 
 والمنهج المقارن، سنتطرق في هذا الدرس إلى كل من المنهج التجريبي والمنهج العيادي.

 :المنهج التجريبي -1
 عتبـــــــر المـــــــنهج التجريبـــــــي هـــــــو المـــــــنهج الأساســـــــي الـــــــذي ســـــــاعد علـــــــى تقـــــــدم علـــــــم 

 .واستقلاله عن الفلسفة وتوصله إلى الكشف عن القوانين العامة التي تفسر السلوك النفس
حـين أنشـأ فونـا  م01لقد بدأت الطريقـة التجريبيـة فـي علـم الـنفس منـذ منتصـف القـرن 

. وتــــتلخص خطــــوات الطريقــــة 0801فــــي العــــام  ي لايبــــزك بألمانيـــاأول معمـــل لعلــــم الــــنفس فــــ
التجريبيــة بــنفس خطــوات الطريقــة العلميــة التــي تبــدأ بالإحســاس بمشــكلة وتنتهــي بــالتحقق مــن 

 صحة الفرضيات.
 :المنهج التجريبيتعريف  -1-1

 عــد المــنهج التجريبــي مــن أقــرب المنــاهج إلــى الطريقــة العلميــة الصــحيحة والموضــوعية 
 الحقيقة واكتـشافها وتفـسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها. واليقينية في البحث عن

هنـــاك عـــدة محـــاولات لتحديـــد ماهيـــة ومعنـــى المـــنهج التجريبـــي، منهـــا التـــي تســـعى إلـــى 
وملاحظـة  تغييـر عمـدي وم ـبوط للشـروط المحـددة لظـاهرة مـا"لمنهج التجريبـي بأنـه تعريف ا

 (.12، ص2103" )غالب محمد المشيخي، نواتج التغير في الظاهرة موضع الدراسة
كمــا حــاول البحــث أن  حــدد معنــاه مــن خــلال تحديــد معنـــى التجربـــة أو التجريــب، التــي 

لاحظـة تحـا ظـروف محكومـة عـن ل وعناصر المنهج التجريبي، والتي هي مهي إحدى مراح
 ملاحظـة مقصـودة ت أو عن طريق تطويع بعض العوامل، أو هـيطريـق اختيار بعض الحالا

رم للحصــول علــى العلاقــات الســببية، تحــا ظــروف محكومـــة،  قــوم بهــا الباحــث لاختبــار الفــ
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كما أنه  حـاول الـتحكم فـي جميـع المتغيـرات مـا عـدا متغيـر واحـد  قـوم بتغييـره مـن أجـل تحديـد 
 (.32، ص2111وقياس أثره )سامي محمد ملحم، 

 :التجريبي مراحل المنهج -1-0
 :بالمراحل التاليةالمنهج التجريبي   مر
 :الملاحظـة 

وهـــي الخطـــوة الأولـــى فـــي البحـــث العلمـــي وهـــي مـــن أهـــم عناصـــر البحــــث التجريبـــي،  
وأكثرهـــا أهميـــة وحيويـــة، لأنهـــا المحــــرك الأساســــي لبقيــــة عناصـــر المـــنهج التجريبـــي، حيـــث أن 
الملاحظـــــة هـــــي التـــــي تقـــــود إلـــــى وضـــــع الفرضـــــيات وحتميـــــة إجـــــراء عمليـــــة التجريـــــب علـــــى 
الفرضيات، لاستخراج القوانين والنظريات العلمية التي تفسر الظـواهر والوقـائع. والملاحظـة أو 
المشاهدة في معناها العام والواسع: هي الانتباه العفوي إلى حادثـة أو واقعـة أو ظـاهرة أو أمـر 

أمــــا الملاحظــــة العلميــــة فهــــي: المشــــاهدة الحـــــسية . مــــا، دون قصــــد أو ســــابق إصــــرار وتعمــــد
ف أســبابها وقوانينهـــا ونظرياتهــا صودة والمنظمـــة والدقيقــة للحــوادث والظــواهر، بايــة اكتشــاالمقـــ

 ، وألك قبـل تحريك عمليتي وضع الفرضيات والتجريب. وتعريفها وتوصيفها وتصنيفها

 الفرضيات العلمية:  
تعتبــــر الفرضـــــية العنصـــــر الثــــاني واللاحـــــق لعنصـــــر الملاحظــــة العلميـــــة فــــــي المـــــنهج 

وهـي عنصــر تحليـل. والفرضـية فــي اللغـة تعنـي التخمــين أو الاسـتنتاج، أو افتــرام  التجريبـي،
أمــا مفهومهــا فــي الاصــطلا   .فـــي إمكانيــة تحقــق واقعــة أو شــيء مــا أو عــدم تحققــه وصــحته

تفســير مؤقـــا لوقـــائع وظـــواهر معينــة، لا يــزال بمعــزل عــن امتحــان الوقــائع، حتــى إأا مــا ي فهــ
ـــى غيرهــا مــن امـــتحن فـــي الوقــائع، أصــبح ا بعــد ألــك فرضــيات زائفــة  جــب العـــدول عنهـــا إل

تخمـين أو  ويمكـن تعريفهـا بأنهـاالفرضيات الأخرى، أو صـارت قانونــا  فــسر مجــرى الظـواهر. 
اســـتنتاج،  صـــوغه الباحــــث ويتبنـــاه مؤقتـــا، لشـــر  بعـــض مـــا يلاحظـــه مـــن الظـــواهر والحقـــائق، 

 دراسة التي  قوم بها. وليكـون هذا الفرم كمرشد له في البحث وال
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 :عملية التجريب  
بعــد عمليــة إنشــاء الفرضــيات العلميــة، تـــأتي عمليـــة التجريـــب علـــى الفرضــيات، لإثبــات 
مدى سلامتها وصــحتها، عــن طريــق اســتبعاد الفرضـيات التـي يثبـا  قينـا عـدم صـحتها وعــدم 
صــلاحيتها لتفـــسير الظــواهر والوقـائع علميــا، و ثبــات صــحة الفرضـيات العلميـــة بواســـطة إجــراء 

ب فــي أحــوال وظــروف وأوضــاع متغيــرة ومختلفــة، والإطالــة والتنــوع فــي التجريــب عمليــة التجريــ
علــى أات الفرضــيات، و أا مــا ثبتــا صــحة الفرضــيات علميــا ويقينيــا، تتحــول إلــى قواعــد ثابتـــة 

 وعامة، ونظريات علمية تكشف وتفسر وتتنبأ بالوقائع والظواهر. 

  :تحليل النتائج وتأويلها 
وتعليلهـا ومـن ثـم تأويلهـا  باحث بترتيب نتائج التجربـة وتصـنيفهافي هذه المرحلة  قوم ال

 (.21، ص2116)عبد الرحمن الوافي، 
 :التجريبي خصائص المنهج -1-3

 وتتمثل فيما يلي:
المعالجــة: وهــي التغييــر الــذي  حدثــه الباحــث علــى الظــاهرة قيــد الدراســة ممــا يلزمــه تحديــد  -

 التجريبي/المستقل، المتغير التابع، المتغيرات الدخيلة.ثلاثة أركان رئيسية هي: المتغير 
ال ــب  والــتحكم: وهــي تثبيــا بعــض الخصــائص المتعلقــة بــالموقف قيــد البحــث، والتــي قــد  -

 تظهر أثناء دراسة العلاقة بين المتغير التجريبي )المستقل( والمتغير التابع.
وعتين الأولــى تجريبيــة والثانيــة العشــوائية: ويقصــد بهــا تحديــد أفــراد عينــة الدراســة فــي مجمــ -

ضـــابطة بشـــكل عشـــوائي، فيـــتم تغييـــر قيمـــة المتغيـــر التجريبـــي فـــي المجموعـــة التجريبيـــة قصـــد 
التغيــر الحاصــل علــى المتغيــر التـــابع. أمــا المجموعــة ال ــابطة فهــي تكــون مكافلـــة ملاحظــة 

إلـى أي تغييـر  للمجموعة التجريبية في نوعيتها والظروف التي تمر بها ولكـن لا يـتم تعري ـها
 (.32، ص2111)سامي محمد ملحم،  في المتغيرات
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 :المنهج العيادي -0
 عتبر المنهج العيادي من أهم المناهج التي  ستعين بها الباحـث فـي مجـال علـم الـنفس 

 وسنعرم فيما يلي تعرفه، خصائصه وأدواته.
 :العيادي تعريف المنهج -0-1

تكتســب عــن طريــق الملاحظــة الحــالات دون تشــير كلمــة عيــادي جملــة المعــارف التــي 
العيــادة عــن المخبــر وعليــه يتميــز  وبهــذا تتميــز ،الاســتعانة بوســائل البحــث أو ال ــب  العلمــي

، ويتمـرالمنهج العيادي عن المنهج التجريبي. أول من عبارة المنهج العيادي العالم الأمريكـي 
 .  ج ووقا ة الحالاتوالذي اعتبر أن للمنهج العيادي غا ات عملية تكمن في علا

 مكــــن تعريــــف المــــنهج العيــــادي بأنــــه المــــنهج الــــذي  عتمــــد علــــى الملاحظــــة المعمقــــة 
للحالات والتعرف قدر الإمكان على ظروف حياتهم والحصول على تأويلات علميـة لهـا )عبـد 

 (.11، ص2116الرحمن الوافي، 
تمد اســمه مــن هــو المــنهج الأكثــر اســتخداما فــي علــم الــنفس، ويســإن المــنهج العيــادي 

ن يواجهــون مواقــف صــعبة تســبب لهـــم علــم الــنفس العيــادي، ويفيــد هــذا المــنهج فـــي دراســة مــ
و العـــاديين أف ـــلا عـــن دراســـة الأشـــخاص  ،اضـــطرابات الســـلوكية وأالتوافـــق مشـــكلات فـــي 

المتفــوقين عقليــا والمبــدعين، وكــذا دراســة مختلــف الظــواهر النفســية دراســة معمقــة وهــو  عتمــد 
 مجموعة من الأدوات.على أساسا 

 :العيادي المنهج أدوات -0-0
 تتمثل أدوات هذا المنهج فيما يلي:

 الحالة:  تاريخ 
بقصـــد التشـــخيص والعـــلاج باعتمـــاد الاختبـــارات  ةواحـــد حالـــةهـــو بحـــث تفصـــيلي عـــن 

ف ـلا عـن المقـابلات  ،والمقاييس النفسية وكذلك الملاحظة العلمية في مواقف الحياة المختلفة
مــن أجــل جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن  للفــرد والآخــرين المحيطــين بــهخصــية الش
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يـرادف بـين تـاري  الحالـة ودراسـة الحالـة، كمـا أن   جب الإشارة هنا إلـى أنـه هنـاك مـن الحالة.
   سمي المنهج العيادي بمنهج دراسة الحالة. هناك من

  :المقابلة 
ــل )المبحــوث( قوامهــا التفاعــل  وهــي علاقــة قائمــة بــين اثنــين: القــائم بالمقابلــة )الباحــث( والم قابي

الودي بين الطرفين بما  ساعد في تشجيع المبحـوث لتقـد م بيانـات أكثـر تفصـيلا عـن موضـوع 
ة عارضــة وتعبيــرات الوجــه والجســم ونبــر المقابلــة وبمــا يتــيي للباحــث الإســتفادة مــن التعليقــات ال

المقابلــة الفرد ــة المقابلــة إلــى   نفصــوت .لا  مكــن رصــده فــي الأســاليب الأخــرى الصــوت ممــا 
فر لـه الحريـة فـي تكون المقابلـة الفرد ـة مـع فـرد واحـد فـي وقـا واحـد وتـو ف مقابلة الجماعية،وال

أمــا المقابلــة الجماعيــة فتكــون مــع عــدة أفــراد فــي وقــا واحــد وهــي تفيــد فــي  التعبيــر عــن نفســه،
ـــة  تنـــاول موضـــوعات تهـــم الجميـــع مثـــل معالجـــة مشـــكلة ومناقشـــة مقتـــر . ومـــن عيـــوب المقابل
الجماعيـة أن الهيمنـة قـد تكـون لأحـدهم دون أن  عنـي ألـك أنـه أف ـلهم، أو أن  متنـع الـبعض 

المقابلــة المقننــة والمقابلــة غيــر المقننــة: ويتعــرم   ــا هنــاك أ عــن إبــداء رأ ــه أمــام الآخــرين.
ة وترتيبهــا المفحوصــون فــي الأولــى لــنفس إجــراءات المقابلــة فــي المكــان والزمــان وعــدد الأســلل

وتســـمي المقابلـــة غيـــر المقننـــة بمرونـــة أعلـــى فـــي تعامـــل الباحـــث مـــع  وبـــدائل الإجابـــة عليهـــا،
تعبيـر عـن أفكـارهم بحريـة. وتفيـد المقابلـة المفحوصين بمـا يناسـب الموقـف والمفحوصـين فـي ال

ــــدوافع الإنســــانية  ــــي الاستبصــــار بال ــــة الاستكشــــافية مــــن البحــــث، وف ــــة فــــي المرحل غيــــر المقنن
 والتفاعل الاجتماعي.

 ويتطلب تنفيذ المقابلة من أجل أن تحقق أهدافها إتباع الخطوات الآتية:
ة وتهيلـــة الشـــروط البيليـــة المناســـبة الإعـــداد للمقابلـــة: ويتمثـــل بتحديـــد زمـــان ومكـــان المقابلـــ -

 ومجالات المقابلة والأسللة الخاصة بكل مجال.
: وتهـدف هـذه الخطـوة إلـى العمـل علـى كسـب ود المفحـوص دون إسـراف ثقـة علاقـةتكوين  -

 في العاطفة، والعلاقة المهنية دون تعال أو عنف،.
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فحـــــوص ولا  قولـــــه، و دراك : التـــــيقظ والانتبـــــاه والـــــوعي لمـــــا  قولـــــه الماســـــتدعاء المعلومـــــات -
و عــــادة  ،الإجابــــات المتناق ــــة والهروبيــــة وطــــر  أســــللة أقــــل مباشــــرة وأكثــــر نفاأ ــــة للموضــــوع

 المقابلة لمساراتها المناسبة و نهاء المقابلة قبل أن  شعر المفحوص بالتعب.
  تســجيل البيانـــات: وتكـــون باســـتخدام اســـتمارة مقننـــة لتســـجيل نفـــس كلمـــات المفحـــوص دون  -
 .ة صياغة أو باستخدام جهاز تسجيل مساعد له وبموافقة المفحوصإعاد

 الملاحظة  : 
بملاحظــة الحالــة  الباحــثوهــي وســيلة مــن وســائل جمــع البيانــات وترتكــز علــى أن  قــوم 

وتســجيل كــل مــا يلاحظــه بدقــة وموضــوعية. ولتكل ــل الملاحظــة بالنجــا  علينــا مراعــاة الشــروط 
 التالية:
 يلاحظ وما الهدف من ألك.ماأا يريد المعالج أن  -
 كيف  سجل ملاحظاته أو ما يلاحظه. -
 كيف سيتحقق من صحة ملاحظاته وبأ ة إجراءات. -
 نوع العلاقة التي  جب أن تكون بينه وبين ما يلاحظه وكيفية تدوين هذه العلاقة. -

 الاختبارات والمقاييس  : 
ومـن المقابلـة تاري  الحالة ل الاختبارات والمقاييس المعلومات المتحصل عليها من تكم  

، فهنـــاك اختبـــارات ومقـــاييس متعـــددة للكشـــف وقيـــاس جوانـــب مختلفـــة مـــن العياد ـــة والملاحظـــة
ويتوقــف التفســير  الحالــةوتســاعد كــل تلــك التقنيــات فــي إعطــاء صــورة عــن ســلوك  الشخصــية.
 الذي  طبق هذه التقنيات. الباحثعلى مهارة 

 :العيادي المنهج خصائص -0-3
 في: خصائص المنهج الإكلينيكيتتمثل 

المعلومــات عــن الحالــة ويمكــن الحصـــول علــى هــذه المعلومــات عــن طريــق الفحـــص  جمــع -
 .ةباستخدام الاختبارات السيكولوجيدراسة الحالة أو  الطبي أو



29 
 

 .خيص الحالة: أي تحديد مواطن القوة وال عفتش -
حـــث فــي الاستكشـــاف مــن خـــلال : تقيـــد المعلومــات المتـــوفرة فــي مســاعدة الباتفســير الحالــة -

 ومعارفه السابقة . خبراته
ـــول لمشـــكلة وضـــع التصـــميم العلاجـــي - ـــد أنهـــا تـــزوده بحل : أي وضـــع الفرضـــيات التـــي  عتق

 الحالة.
 :  قوم الباحث بتطبيق تصميمه العلاجي على الحالة وفي نها ة الفترةاختبار الفرضيات -

 .المحددة لهذا التطبيق
 (.11، ص2103)غالب محمد المشيخي، تحديد النتائج  -

 :خلاصة
لــى المعرفــة العلميــة ألــك حثيــة فــي التوصــل إ عــد المــنهج التجريبــي مــن أدق المنــاهج الب

لأن التجربة هـي ملاحظـة منظمـة ودقيقـة يـتحكم خلالهـا الباحـث بـالظروف المحيطـة بالظـاهرة 
فيســـتطيع تعـــديل بعـــض العوامـــل وتغييـــر بعـــض الظـــروف ف ـــلا عـــن  ،وبمتغيراتهـــا المتعـــددة

إمكانيتــه إعــادة التجربــة ضــمن نفــس الظــروف الســابقة للتجربــة للتحقــق مــن دقــة النتــائج التــي 
يركـز المـنهج العيـادي علـى الفهـم العميـق للحـالات الفرد ـة بهـدف  من جهة أخـرى  توصل لها.

 التشخيص والعلاج.
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 علم النفس يات ومدارسنظر الدرس الرابع: 
 ية وتعريف المدرسة والفرق بينهما(تعريف النظر )

 :تمهيد
بحيــث شــهد تكــورا كبيــرا  م01احتــل علــم الــنفس مكانــة مهمــة خاصــة منــذ أواخــر القــرن 

مــن خــلال ظهــور العديــد مــن المــدارس والنظريــات التــي حاولــا تفســير الظــواهر النفســية مــن 
زوا ا مختلفـة، وكـل منهـا قـدم مفـاهيم ووجهـات نظـر مكملـة للبـاقي الأمـر الـذي سـاهم فـي بنـاء 

فــي علــم الــنفس  المــدارس والنظريــاتوتطــور هــذا العلــم. وقبــل التطــرق إلــى الــبعض مــن هــذه 
والفـرق بينهمـا، إأ أنـه غالبـا مـا يـتم اسـتخدامهما نشير إلى تعريف كل من النظريـة والمدرسـة س

 بشكل متبادل أو بأنها مترادفان رغم أن بينهما اختلافات جوهرية.
 :النظريةتعريف  -1

ــانقــدم   فــي مرجعــه  تعريفــا لعــدة مصــطلحات مــن ضــمنها تعريــف النظريــة محمــد مزي
هي عبارة عن التعبير يتعلق بالعلاقـات التـي  مكـن أن تـرب  بـين عناصـر ظـاهرة  والتي حسبه

مـــا أو بـــين مجموعـــة مـــن الظـــواهر شـــريطة أن يـــتم التحقـــق مســـبقا ولـــو جزئيـــا مـــن صـــحة هـــذه 
لا تختبر عمليا مرة واحدة فق ، لـذلك  ن النظريةالعلاقات. وبالتالي فقن هذه الأخيرة والتي تكو  

يتوجــه الدارســون لهــا إلــى انتقــاء الــبعض مــن تلــك العلاقــات ويصــوغونها فــي شــكل افتراضــات 
  .(36، ص2112)محمد مزيان، للبحث قابلة 

بأنهـــا: "نظـــام مـــن المفـــاهيم  فســـر ظـــواهر ( Stephen Turner) ســـتيفن تيرنـــرعرفهـــا 
 (.21، ص2111" )تيرنر ستيفن، سلوكية أو اجتماعية ضمن شروط معينة

بأنها عرف أو اصطلا  إنساني  ستعمل فـي حفـظ الحقـائق بشـكل مـنظم،  بيبروعرفها 
فعرفهــا بأنهــا تنظــيم مؤقــا للحــوادث فهــي بمثابــة الأداة التــي مــن خلالهــا نســتطيع  مكــا أمــا 

إدراك العلاقات بـين الحـوادث والحقـائق وأثـر بع ـها فـي الـبعض الآخـر )كمـال يوسـف بـلان، 
 (.  21، ص2101
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إأن ممـــا ســـبق أكـــره  مكـــن تعريـــف النظريـــة بأنهـــا مجموعـــة مـــن الفرضـــيات والمفـــاهيم 
إلى تفسير ظـاهرة معينـة، وهـي تمثـل إطـارا معرفيـا  سـتعمل لفهـم الواقـع والعلاقات التي تهدف 

 وتبنـــى غالبـــا علـــى مـــنهج علمـــي، وهــــي تتميـــز بـــالتنظيم، التفســـير، التنبـــؤ، القابليـــة للاختبــــار
 و مكانية التعميم.
ـــــــد  إضـــــــافة ـــــــك لا ب ـــــــى أل ـــــــة  أنإل ـــــــع النظري  : بخصـــــــائص أساســـــــية هـــــــيتتمت

 المســتخدمة فــي تكــون المصــطلحات أنالتحديــد والوضــو  بالنســبة لمصــطلحاتها، إأ لا بــد  -
 .جرائية قابلة للملاحظة والقياسإالنظرية 

الظــــاهرة  ن تشــــتمل النظريــــة علــــى المفــــاهيم والمصــــطلحات التــــي تغطــــيأالشــــمولية معنــــى  -
ــــة جــــزء أو ةالنفســــي ــــة  أو الســــلوكية مــــن جميــــع جوانبهــــا، ولــــيس مجــــرد تغطي  مــــن الظــــاهرةفل
 .السلوكية

 .(10، ص2101عبد الله يوسف أبو زعيزع، ) الفائدة والقابلية للتطبيق في الحياة العملية -
 :تعريف المدرسة -0

( إلــى تعريــف للمدرســة بأنهــا 010، ص2113لقــد أشــار أحمــد معــروف فــي مرجعــه )
ويــدافعون عنــه، ويــدعون إليــه، فهــو  مجموعــة مــن العلمــاء لهــم موضــوع  عتبرونــه هــو الأســاس

المحــور الــذي تــدور حولــه كــل أعمــالهم، وأضــاف أنــه لكــل مدرســة مــنهج خــاص بهــا، ويمكــن 
، وكـان  قصـد بهـذا أن كـل مدرسـة تحـاول إثبــات أن اعتبارهـا أنهـا انقـلاب علـى الوضـع السـائد

لتـالي تسـعى إلــى مواضـيع دراسـتها هـي الأصـي، وكـذلك لا تتقبــل الأفكـار والنتـائج السـائدة، وبا
 تقد م البديل من خلال إ جاد النقص أو تقد م النقد للمدارس الأخرى.

تعــــــرف المدرســــــة أ  ــــــا بأنهــــــا مجمــــــوع المبــــــادئ التــــــي ينتمــــــي إليهــــــا مجموعــــــة مــــــن 
السيكولوجيين، الذين يدافعون عنهـا علميـا ويـدعون إلـى تبنيهـا، وغالبـا مـا  كـون لهـذه المدرسـة 

د  شــاركون فـي بلــورة أهـم مبــادئ المدرسـة بحثــا وكتابـة )مصــطفى قائـد أو رائــد أو مجموعـة روا
 (.22، ص2101عشوي، 
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ويعرفها عبد الله علي النجار بأنها: تجمع من العلماء أو المفكـرين  شـتركون فـي مـنهج 
فكـــري واحـــد أو يتبعـــون مبـــادئ نظريـــة معينـــة، ويعملـــون علـــى تطويرهـــا ضـــمن إطـــار معرفـــي 

 (.21، ص2113خاص" )عبد الله علي النجار، 
تجمــع فكــري يتبنــى مــذهبا معينــا بنــاء علــى مــا ســبق أكــره  مكــن تعريــف المدرســة بأنهــا 

توجـه فكـري  في تفسير الواقع، قد يت ـمن عـدة نظريـات متكاملـة أو متعارضـة داخليـا، أو هـي
  يتبناه مجموعة من العلماء والمفكرين، والذين  عتبرون روادا لها.

مدارس علم النفس المعاصر ظهرت في الفترة الممتدة مـا وتجدر الإشارة إلى أن أغلب 
، وبعدها انبثقا منها عدة مدارس فرعية، ومن أشهر مدارس علم الـنفس 0121و 0101بين 

)مصـطفى  المعاصر: البنيوية، الوظيفية، السلوكية، الجشتالتية، التحليلية، الإنسـانية والمعرفيـة
   (.22، ص2101عشوي، 

 :المدرسةو  الفرق بين النظرية -3
 سنحاول توضيع الفرق بين كل من النظرية والمدرسة من خلال الجدول التالي:

 المدرسة النظرية
إطــار علمــي يتكــون مــن مفــاهيم وفرضــيات  -

 مترابطة تفسر ظاهرة معينة.
تفسـير الظــواهر والتنبـؤ بهــا وتنظـيم المعرفــة  -

 .حولها
تنشــأ مــن بحــث علمــي باتبــاع مــنهج معــين  -

 تجريبية.ونتائج 
 قائمة على الفرضيات والاختبار والتجريب. -
 تركز على ظاهرة أو سلوك معين وتفسره. -
 

اتجـــــاه فكـــــري أو علمـــــي يتبنـــــاه مجموعـــــة مـــــن  -
 المفكرين أو العلماء.

طريقـــــة معينـــــة لفهـــــم تقـــــد م منظـــــور شـــــامل أو  -
 موضوع ما.

تنشـــــأ حـــــول مفكـــــر مؤســـــس أو مجموعـــــة مـــــن  -
 النظريات المشتركة.

 تعتمد التوجه العام للبحث من طرف رائدها. -
تركـــز علـــى كيفيـــة فهـــم وتفســـير مجموعـــة مـــن  -

 الظواهر.
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 قابلة للاختبار والإثبات أو النفي علميا. -
 
مســـــــتقلة  مكـــــــن أن تبنـــــــى عليهـــــــا مـــــــدراس  -

 لاحقا.

ليســــا بال ــــرورة قابلــــة للاختبــــار، وقــــد تكــــون  -
 فلسفية أو تأملية.

إطارهــــا  تحتــــوي علــــى نظريــــات عديــــدة ضــــمن -
 العام.

 
 :خلاصة

إن الفهــــم الــــدقيق لمفهــــومي النظريــــة والمدرســــة  ســــاعد علــــى التمييــــز بــــين الاتجاهــــات 
 العلمية والتنظيرية في مختلف المجالات المعرفية.

ة والمدرســـة بشـــكل مختصـــر  مكـــن تقـــد م المثـــال التـــالي: ولتوضـــيي الفـــرق بـــين النظريـــ
تفســر عمليــة الــتعلم، فــي حــين اجتمــاع كــل مــن نظريــة بــافلوف فــي الإشــراط الكلاســيكي مــثلا 

 نظرية بافلوف وواطسن وسكينر فهي تمثل مدرسة.
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 الكلاسيكي التحليل النفسي نظريةالدرس الخامس: 
 :تمهيد

بعد انفصال علم النفس عن الفلسفة وعلم الإحياء وتأسيسه كعلم مسـتقل قـائم بذاتـه بـدأ 
ــــف الظــــواهر النفســــية الســــعي إلــــى البحــــث والوصــــف والتفســــير فظهــــرت مجموعــــة مــــن  لمختل

فـي مجـال علـم الـنفس  والنظريـات . ورغـم تعـدد المـدارسالعديـد مـن النظريـات المدارس ضـما
، وســنبدأ للبحــث والدراســة اإلا أنــه ســيتم فيمــا يلــي التطــرق إلــى أهمهــا، والتــي فتحــا بابــا واســع

 .سيكيبأهم مدرسة وأشهر نظرية وهي نظرية التحليل النفسي الكلا
 :نشأة نظرية التحليل النفسي الكلاسيكي -1

ـــــــــــد أطلقـــــــــــه العـــــــــــالم النمســـــــــــاوي التحليـــــــــــل النفســـــــــــي  تســـــــــــميةإن   ســـــــــــي موند فروي
(Sigmund Freud ) ور، الــذي يــتحكم فــي وظــائف ألــك عنــدما اكتشــف اللاشــعو  0816ســنة

ـــه فـــي ســـنة الفكـــر و  ـــى أن ـــات العميقـــة ل نســـان. وتجـــدر الإشـــارة إل  فرويـــد التقـــى 0881الرغب
(Freudبزميلـــــه ) ( شـــــاركوCharcot) ، تنـــــويم المغناطيســـــي فـــــي عـــــلاج ا للرائـــــدالـــــذي كـــــان

الأمـر الـذي للكلمة في الحصـة العلاجيـة.  والمهم الدور الكبير فرويدالهستيريا، حينها اكتشف 
الـذي و ل التنـويم المغناطيسـي بالتـداعي الحـر ااسـتبددفعه إلى تطوير ممارسته العلاجيـة، فقـام ب

لال جعل العميل  عبر عن كل الأفكار التي تجول في أهنه، بـدون رقابـة و بـدون  كون من خ
 إصدار أحكام. 
حـالات ، وخاصـة حالاتـهعلـى ملاحظاتـه الإكلينيكيـة لفي بناء نظريته  فرويدوقد استند 

ــــى  الهســــتيريا. اســــتخلص مــــن هــــذه الملاحظــــات أن الكثيــــر مــــن الأعــــرام النفســــية ترجــــع إل
الرغبات والقيود المجتمعية، وليس إلى أسباب ع ـوية فقـ  كمـا كـان صراعات لاشعورية بين 

   عتقد في عصره.
قبل التحليل النفسي كانا الحقيقة النفسية تتمثل في الشعور، فالإنسان لد ـه قـدرة علـى 

قــة النفســية لكــن مــع مجــيء التحليــل النفســي ظهــر أن الحقي ،التفكيــر ولد ــه رغبــات وأحاســيس
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بنســـبة ضـــليلة أمــام اللاشـــعور الـــذي  عتبــر المكـــون أساســـي لهـــذه  لكــنتحتــوي علـــى الشـــعور و 
 الحقيقة النفسية.

 0811ويمكـــــن القـــــول أن نظريـــــة التحليـــــل النفســـــي تأسســـــا فـــــي الســـــنوات مـــــن بـــــين 
ى بمــا وراء علــم ممصــطلي الميتاســيكولوجيا أو مــا  ســ فرويــدقــدم  0101. فــي ســنة 0111و

المواليـة سـنعرم أهـم مـا قدمـه فرويـد فـي نظريـة ، وفي العناصر (métapsychologieالنفس )
 التحليل النفسي.

 :نظرية التحليل النفسي الكلاسيكيل المفاهيم الأساسية -0
 :(pulsion) النزوة -0-1

حســبه ، حيــث تنطبــق هــذه الأخيــرة (instinctالغريــزة )النــزوة  و ميــز فرويــد بــين كــل مــن 
فــي حــين  خــص مفهــوم النــزوة الإنســان وهــي مصــدر ل ــغ  داخلــي  علــى الســلوك الحيــواني،

 ,Lydia Chabrierنـاتج عـن الجسـم الـذي يرسـل للجهـاز النفسـي إشـارات مـن أجـل إشـباعها )

2006, p79.) :وتنقسم النزوة إلى 
 نزوة الحياة: وهي القوة التي تدفع الفرد نحو الحفاظ على الحياة، البقاء، الحب، الجنسية. -
نــزوة المــوت: وهــي تمثــل نزعــة الفــرد نحــو التــدمير والتلاشــي والعدوانيــة وتكــون موجهــة نحــو  -

 الذات أو نحو الآخر، وهي تعارم مع نزوة الحياة. 
 :والثانية للجهاز النفسي الأولى النظريتين -0-0

الجانــب النفســي ل نســان إلــى مســاحات أو ف ــاءات، بعيــدا عــن العلاقــة  فرويــد قســم
زيولوجيــــا. وقــــد يالفه أخصــــائيو التشــــريي و لــــدما  والجهــــاز العصــــبي، الــــذي وضــــعبتقســــيمات ا

 :مخططين للجهاز النفسي وهما  وضع
: ت ـــــم الشــــــعور، مـــــا قبــــــل الشــــــعور (Première topique( )0101)الأولــــــى  النظريـــــة -
 اللاشعور.و 
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الداخليـــة   دراك الأحاســـيسومـــات القادمـــة مـــن الخـــارج و الشـــعور: مهمتـــه تســـجيل المعل
وظيفتـــه الأساســـية هـــي  ،يخ ـــع لمبـــدأ الواقـــع)اللـــذة أو اللالـــذة(، وهـــو كـــذلك مركـــز التفكيـــر و 

 الإدراك.
متحركــة وتحــاول (، نــزوات اللاشــعور حــرة و Pulsionsاللاشــعور: هــو خــزان النــزوات )

 الخروج إلى مجال الشعور والتفريغ من خلال السلوكات.  خ ع اللاشعور لمبدأ اللذة.
الشـعور:  حـوي التمـثلات التـي لا توجــد فـي الشـعور ولكـن تبقـى قـادرة علــى أن مـا قبـل 
 .تصبي كذلك

 :( topiqueDeuxième( )0123النظرية الثانية ) -
( تكــون الجهــاز النفســي وهــي الأنــا، Instancesعــن ســلطات ثــلاث ) فرويــد هنــا تحــدث
 هي ثلاث وحدات تكون في صراع دائم.و  الأنا الأعلى، الهو
. "لا، لا تعــرف المنطــق، كمــا لا تعــرف "هــي مكــان النــزوة، تخ ــع لمبــدأ اللــذةالهــو: و 

 الهو لا  عترف بالوقا والقيم والأخلاق.
يتكـون انطلاقـا أسس من خـلال ال ـغوطات الخارجيـة والقـيم الأبويـة، و الأنا الأعلى: يت

 ب.يمن عقدة أود
ـــتزامات الواقــع غوطات الإثــارة القادمــة مــن الأنــا:  عمــل علــى الموازنــة بــين ضــ الهــو وال

الحفــاظ علــى اســتقرار شخصــية الفــرد )كمــال وهبــي  مطالــب الأنــا الأعلــى، لــه دور مهــم فــيو 
 .(30، ص0110وكمال أبو شهدة، 

 :النمو النفسي الجنسي -0-3
 نفســية جنســيةنمــو أن الشخصــية تتشــكل مــن خـلال المــرور بخمــس مراحـل  فرويــديـرى 
 :هي كالآتي

تتمثل المنطقة الشـبقية فيهـا الفـم، أي يـتم ، حوالي السنتين: منذ الولادة وحتى المرحلة الفمية -
 لذة حول الفم.تحقيق 
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والــتحكم فــي عمليــة ســنوات، تــرتب  بالســيطرة  3إلــى  الســنتين: مــن عمــر المرحلــة الشــرجية -
 .وبالتالي  عتبر الشرج المنطقة الشبقية الإخراج

وتتمثــــل فيهــــا المنطقــــة الشــــبقية فــــي  ســــنوات، 1 إلــــى 3بــــين تمتــــد مــــا المرحلــــة الق ــــيبية:  -
عقــدة الأع ــاء التناســلية. وخــلال هــذه المرحلــة  مــر الطفــل بالمرحلــة الأوديبيــة أو مــا  ســمى ب

والتي تتمثـل مـن خـلال مشـاعر الحـب والرغبـة فـي امـتلاك الوالـد مـن الجـنس المعـاكس  أوديب
 .والمنافسة مع الوالد من نفس الجنس

ـــة الكمـــون  - ـــو ،  6مـــن دأ وتبـــ: مرحل  االجنســـية مؤقتـــ النـــزواتفيهـــا تتـــوازن ســـنوات حتـــى البل
 .ويتوجه الطفل إلى الاهتمام بالجانب المعرفي والاجتماعي

(: تبــدأ مــن البلــو ، ويعــاد توجيــه الليبيــدو نحــو علاقــات البلــو / المراهقــةالمرحلــة التناســلية ) -
 (.Lydia Chabrier, 2006, p88) ناضجة

 :التحليلية للاضطرا  النفسيتفسر النظرية  -3
 يـــرد فرويـــد الاضـــطراب النفســـي إلـــى حالـــة الصـــراع الـــذي  حـــدث بـــين الـــدوافع الفطريـــة

لـدى نفـس الفـرد  ةالاجتماعيـن المثل العليـا والمعـاير يمن جهة، وبالهو النابعة من  والبيولوجية
قلــق كســبب فرويــد علــى دور ال كــدأا مــ، كأخــرى مــن جهــة  الأعلــى الأنــاوالتــي تنبــع مــن نظــام 

نفســي يت ــمن مجموعــة مــن  ن القلــق مــرمأالعصــابية واعتبــر  الأعــرامحــداث إ حاســم فــي
القلــق هــو  أنكــد أوالمركــب. و  ن البســي يالأعــرام التــي تعبــر عــن صــراع نفســي قــد يتــراو  بــ

ر ناضجة  قوم بهـا يمحاولة غ العصابية هي الأعرامن أالرئيسي، و  أساس العصاب ومحوره
مرام النفسية التـي لأر اثمن أك وهو ،الواقع وليس الانفصال عن هذا الواقعالفرد للتكيف مع 

 .(13، ص2101عبد الله يوسف أبو زعيزع، ) الإنساني منها ن عا
تثبيـــا يــؤدي مباشـــرة  إلـــى  كمــا يـــرد الاضــطراب النفســـي إلـــى التثبيــا ولكـــن لــيس كـــل

فالصـــراع الـــذي  راب.الاســـتعداد النفســـي  للاضـــطو  اضـــطراب لكنـــه عامـــل مـــن عوامـــل القابليـــة
تتعرم له النفسية قد  جعل الأنا  ستعمل النكوص إلـى مرحلـة سـابقة فـذلك مـا  جعـل الجهـاز 
النفسي  عمل وفق التوظيف النفسي الخاص بتلك المرحلة. فالـذهان هـو نتيجـة تثبيتـات وقعـا 
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ـــة الق ـــيبية ماعـــدا ـــات وقعـــا فـــي المرحل ـــاتج عـــن تثبيت ـــة أمـــا العصـــاب فن ـــة الفمي  فـــي المرحل
)رمـاس رشـيدة،  الشـرجيةتثبيتـات وقعـا فـي المرحلـة عصاب الوسواس القهري الذي ينتج عن 

   .(22، ص2121
مثــل  وقــد اختلــف الفرويــدون الجــدد مــع فرويــد حــول تفســر الاضــطراب النفســي وأســبابه،

ـــرأ قويـــة تقـــود  ســـبابأا مـــاعي والشـــعور بـــالنقص همـــام الاجتمـــن نقـــص الاهتألـــذي اعتقـــد ا دل
بعلاقــة الفــرد  تــرتب  علائقيــةمعظــم مشــكلات البشــر هــي مشــكلات  أنالنفســي، ويــرى  للمــرم
السـيلة فـي حــدوث  اعيـة والثقافيـةمالعوامـل الاجت أهميــةإلـى  هـورني أشـارتا مـالآخـرين. ك مـع

العنصــري بكافــة  النفســي والاضــطرابات مثــل التنــافس المرضــي بــن الطبقــات، والتمييــز التــوتر
عبــد الله يوســف أبــو زعيــزع، ) بــين الطفــل ووالد ــه فــي الطفولــة المبكــرةأشــكاله والعلاقــة الســيلة 

 .(13، ص2101
 :خلاصة

تعــــد نظريــــة التحليــــل النفســــي الكلاســــيكي مــــن أبــــرز النظريــــات النفســــية التــــي وضــــعا 
الأســس الأولــى لفهــم الســلوك البشــري مــن منظــور دينــاميكي، وقــد ارتبطــا هــذه النظريــة باســم 

فرويــد، الــذي أحــدث ثــورة فــي علــم الــنفس ونقطــة انطــلاق قويــة لفهــم العــالم النمســاوي ســيغموند 
الـــنفس البشـــرية وأثـــر الخبـــرات المبكـــرة فـــي تشـــكيل الشخصـــية، وبـــالرغم مـــن الانتقـــادات التـــي 
توجها لها ولا تزال توجه لها إلى أنهـا تشـكل حجـر الزاويـة فـي تفسـير السـلوك الإنسـاني وكـذا 

 العلاج النفسي.
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 نظرية التحليل النفسي الحديث الدرس السادس:
 :تمهيد

، والتـي فرويـدابق إلى نظريـة التحليـل النفسـي الكلاسـيكي لــــ: لقد تطرقنا في الدرس الس
كـــان لهـــا الأثـــر الكبيـــر فـــي مجـــال علـــم الـــنفس ومجـــالات أخـــرى مختلفـــة، ومـــع تطورهـــا حـــدث 

يلـي سـنعرم بعـض  تغيرات وتعديلات على نظريته، وفيما لتلاميذ فرويد عنه وطرأتانشقاق 
 لوا عنه ولاحقا نتطرق إلى أهم رواد نظرية التحليل النفسي الحديث.أتباعه الذين انفص

 :الكلاسيكية والحديثة النفسي أتباع فرويد بين نظرية التحليل -1
لعلماء بأفكـار فرويـد وان ـموا إليـه وسـاهموا بوجهـات نظـرهم مـن أجـل تأثر العديد من ا

إثـــراء النظريـــة، هـــذه المســـاهمات أدت لاحقـــا إلـــى تعارضـــهم معـــه ثـــم انفصـــالهم عنـــه وتأســـيس 
 Karl) كارل غوستاف يونغ( وAlfred Adler) ألفرد أدلرنظريتهم الخاصة، ومن هؤلاء نجد 

gustav Jung رية علم النفس الفردي، حيث اهتم بالصدمات النفسـية بنظبتقد م  أدلر(. فقد قام
والمؤثرات الأسرية والاجتماعية والثقافية وأضاف مفاهيم جديدة كنم  أو أسلوب الحيـاة، عقـدة 

أ  ــا بتقــد م نظريــة ســماها بنظريــة علــم  يونــغأو مركــب الــنقص، عقــدة الترفــع، فــي حــين قــام 
 (.233، ص2116النفس التحليلي الجديد )عبد الرحمن الوافي، 

 ألفرد أدلر: -1-1
منهـا مفهـوم الـنقص الـذي  مرتكزا على مجموعة من الأفكار والمفاهيمبتأسيس  أدلرقام 

ـــم  كتـــف   كـــون علـــى المســـتوى الجســـمي ثـــم النفســـي والاجتمـــاعي والشـــعور بالدونيـــة، فـــأدلر ل
بأفكار فرويد المتعلقة بـالنزوات الجسـية والخبـرات الماضـية، بـل ركـز أ  ـا علـى دور المحـي  
فــي تكــوين الشخصــية. كمــا قــدم أدلــر مــا  ســمى بعلــم الــنفس الفــارقي المقــارن، والــذي أكــد فيــه 

 على أهمية الفروق الفرد ة ودور الإخوة في تنظيم الشخصية.
ن الشخصـية هـو نتـاج  التفاعــل القـائم بـين الجانـب الـوراثي مـع المحــي  حسـب أدلـر تكـو 

، وهــذا مـــا  جعــل كـــل فــرد مختلـــف ومنفــرد عـــن الآخـــر، الخــارجي )الأســـرة، المجتمــع، الثقافـــة(
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ـــرويتبنـــى كـــل مـــنهم مـــا ســـماه  ـــنم  الحيـــاة ) أدل بـــدرة ميمـــوني معتصـــم ومصـــطفى ميمـــوني، ب
 (.028، ص2101

علـــى أهميـــة الـــدوافع الاجتماعيـــة أكثـــر مـــن تركيـــزه علـــى النـــزوات الجنســـية،  أدلـــرركـــز 
. إأ أن (supérioritéوحســبه يتمثــل مفتــا  وســر الشخصــية فــي الســعي نحــو التفــوق والترفــع )

ه فيشــعر بأنــه نــاقص وأدنــى مــن الآخــرين فيقــرر بعــض العجــز والنقــائص التــي لد ــالفــرد  عــي 
ندما  عـزز المجتمـع هـذا الـنقص والعجـز لـدى الفـرد فـقن الاستجابة بالتعويض لهذا النقص، وع

 & Arnaud .F) يـــؤدي إلـــى بـــروز مـــا ســـماه بمركـــب أو عقـــدة الـــنقص أدلـــرألـــك حســـب 

Wittig.Ph.D, 1980, p241)  . 
 :كارل غوستاف يونغ -1-0

لــم يــرفض نظريــة النــزوات وأهميــة الخبــرات الطفوليــة وغيرهمــا ممــا  هــو الآخــر يونــغإن 
، ولكنــه أعطــى أهميــة كبيــرة للخبــرات الحاليــة والتــي حســبه تلعــب دورا مهمــا فــي فرويــدأتــى بــه 

 توازن أو عدم توازن الفرد أكثر من تأثير الخبرات الطفولية عليه. 
من جهته مجموعة من المفاهيم، حيث اقتـر  أنـه يوجـد لاشـعور شخصـي وهـو وقد قدم 

ـــدمشـــابه للاشـــعور الـــذي اقترحـــه  والرغبـــات المكبوتـــة، وبمقابـــل والـــذي يت ـــمن النـــزوات  فروي
اللاشعور الشخصـي يوجـد لاشـعور جمـاعي والـذي يت ـمن خصـائص موروثـة مـن الأسـلاف، 
إأ أنه   م السمات التي انتقلا وتطورت عبـر العديـد مـن الأجيـال قبـل أن تصـبي خصـائص 

 (.  Arnaud .F & Wittig.Ph.D, 1980, p241) ومميزات لأفراد ثقافة معينة
ومي الأنيمــا والأنيمــوس وهمــا  مــثلان جانــب أنثــوي لــدى الــذكر وجانــب أتــى أ  ــا بمفهــ

الذي  عد جزء من اللاشعور وهو الجانب المظلـم  أكري لدى الأنثى، إضافة إلى القناع والظل
مــن الــذات وهــو الجــزء الــداخلي الوحشــي وي ــم الأفكــار والرغبــات غيــر الأخلاقيــة والنقــائص 

التــي  قــدم بهــا الفــرد نفســه إلــى العــالم الخــارجي، وهــو  عمــل المكبوتــة. أمــا القنــاع فهــو الطريقــة 
 (.1، ص2121على حما ة الأنا من الصور السلبية )أسماء عبد الملك أمين، 
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 :الحديثالنفسي  واد نظرية التحليلأهم ر  -0
ه الحــديث أفكــاره مــن نظريــة التحليــل النفســي الكلاســيكي، إأ أنــاســتقى التحليــل النفســي 

النفســي علــى يــد مجموعــة بنــي علــى التــراث الفرويــدي، إأ ظهــرت نظريــات جديــدة فــي التحليــل 
، غيـــر أنهـــا لا تـــزال داخـــل الإطـــار العـــام للمدرســـة الأم ألا وهـــي مدرســـة التحليـــل مـــن العلمـــاء

النفسي، وقد ركـزت هـذه النظريـات الحديثـة علـى أثـر العوامـل الحاضـرة أو الحاليـة، فهـي تهـتم 
بحاضـــر الفـــرد وظروفـــه الراهنـــة أكثـــر مـــن اهتمامهـــا بماضـــيه وظـــروف طفولتـــه وأثـــر النـــزوات 

 (.21، ص2116)عبد الرحمن الوافي، رويدفالجنسية مثلما اهتم بها 
الــذين ينتمــون إلــى هــذه النظريــة ســنذكر الــبعض مــنهم هنــا يوجــد مجموعــة مــن العلمــاء 

للاهتمـــام بالاتجاهـــات العصـــابية  هـــورني. إأ اتجهـــا ســـوليفان، فـــروم، رانـــك، هـــورنيمثــل: 
علـى الصـدمات فقد ركز  رانكوأهمية تكوين علاقات اجتماعية سليمة في العلاج النفسي، أما 

النفســـية وعلـــى الشخصـــية العصـــابية ومفهـــوم الإرادة وعلاجهـــا، وهـــو مـــن قـــدم مفهـــوم صـــدمة 
الميلاد باعتبارها أولى الصدمات التي يتعرم لها الفرد فـي حياتـه وهـي المولـدة للقلـق الأولـي 

والطــابع الاجتمــاعي، إأ  عتقــد أن فــاهتم بــالخلق الفــردي  فــرومالــذي تحــدث عنــه فرويــد. أمــا 
 لعلاج النفسي  كمن في الوصول إلى مجتمع منتج وسليم نفسيا.ا

فقــد اهــتم بالعلاقــات الشخصــية والاجتماعيــة وأهميــة التنشــلة الاجتماعيــة  ســوليفانأمــا 
والتطبيع الاجتماعي الثقافي وتحقيـق الأمـن النفسـي لمـدة طويلـة، كمـا أكـد علـى تـأثير العوامـل 

إحــداث الاضــطراب النفســي، فقــد اهــتم بحاضــر  الحاضــرة أو الراهنــة فــي تكــوين الشخصــية أو
   (.233، ص2116)عبد الرحمن الوافي،  الفرد وظروفه الراهنة

 :خلاصة
التحليــل النفســي الحــديث هــو تطــور فكــري وعلاجــي للنظريــة الأصــلية التــي وضــعها إن 

ظهــرت  نظريــات، ويمثــل مجموعــة تيــارات و نظريــة التحليــل النفســي الكلاســيكي ســيغموند فرويــد
توسيع الفهـم  إلى يومنا هذا، يتمثل هدفها الأسمى فيشرين واستمرت في التطور في القرن الع

النفســي ل نســان ليشــمل عوامــل جديــدة مثــل العلاقــات الاجتماعيــة المبكــرة، التــأثيرات المتبادلــة 
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ية لــم النفس البشــر فــ ،ية والبيولوجيــة للعاطفــة والإدراكبــين المعــالج والمــريض، والجوانــب العصــب
ــــر فقــــ  مــــن منطلــــق  ، بــــل أصــــبحا ت فهــــم فــــي ضــــوء حســــبها والصــــراعات النــــزواتتعــــد ت فسق

 العلاقات، والوعي بالذات، والدما ، والسياق الاجتماعي.
عــن الأســس التــي  ة التحليــل النفســي الحــديث لــم تتخــلنظريــكمــا تجــدر الإحالــة إلــى أن 

ـــد، لكنهـــا  ـــى تأرســـاها فروي ـــم  و عـــادةهـــا ر يطو ســـعا إل صـــياغتها بمـــا يـــتلاءم مـــع تطـــورات العل
 والعلاج.
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 شراطيةالسلوكية الإ النظريةالدرس السابع: 
 :تمهيد

مــدارس النفســية والتــي كــان لهــا تــأثيرا واســعا فــي علــم تعــد المدرســة الســلوكية مــن أهــم ال
الــنفس، وقـــد ركـــزت علــى الســـلوك الظـــاهر بــدلا مـــن العمليـــات الذهنيــة الداخليـــة، واعتبـــرت أن 
السلوك  مكن دراسته علميا من خلال الملاحظة والتجريب، وفيما يلي سنعرم نبذة مختصـرة 

النظريـــة يســـي لهـــذا الـــدرس ألا وهـــو عـــن المـــدرة الســـلوكية، وبعـــدها نتطـــرق إلـــى العنصـــر الرئ
 السلوكية الإشراطية.

 :نبذة عن المدرسة السلوكية -1
م في أمريكـا، حيـث سـعى  21ن درسة على يد واطسون في أوائل القر تم إنشاء هذه الم

واطســون إلــى جعــل علــم الــنفس علمــا حقيقيــا مــن خــلال التركيــز علــى موضــوع  مكــن لجميــع 
الحــي، وعــرف علــم الــنفس علــى  الموضــوع هــو ســلوك الكــائن العلمــاء ملاحظتــه، ورأى أن هــذا

ـــه  ـــة للمنبهـــات واأن ـــذي تثيـــر ، كمـــا الدراســـة العلمي أنكـــر واطســـون دور الاســـتعدادات لســـلوك ال
دور العوامـل البيليـة فـي عمليـة الـتعلم وتكـوين العـادات، ولـه عبـارة شـهيرة:  الوراثية، وأكد علـى

ين، وسأضـــمن لكــــم تـــدريب أي مــــنهم لأن عشــــر طفـــلا أصــــحاء ســـليمي التكــــو  يثنـــإأعطـــوني 
 صبي أخصائيا في أي مجال تختارونه سواء الطب أو المحامـاة أو الفـن، أو السـرقة أو حتـى 

 بصرف النظر عن ميوله ومواهبه.التسول 
، علم النفس قادرا علـى دراسـة سـلوك الحيـوان والطفـل والم ـطرب عقليـا صار تدريجيا

 نفـــقواطســـن . وحســـب وعـــلاج الاضـــطرابات الســـلوكية دون إهمـــال تقنيـــات العـــلاج الســـلوكي
أخــرى مســؤولة عــن إصــداره كالعوامــل هنــاك عوامــل  هــو نتــاج لحتميــة بيليــة ولــيسالفــرد  سـلوك
 منتجـةلا داعـي لدراسـة أي عوامـل أخـرى باعتبارهـا مـؤثرة أو  حسـبهجخـر  بمعنى أي ،داخليةال

 للسلوك.
 من أهم رواد المدرسة السلوكية نذكر ما يلي:
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كــان  جــري تجاربــه علــى الحيوانــات، وقــد و أســس المدرســة الســلوكية جــون واطســون والــذي  -
 إلى أن علم النفس فرع تجريبي بحا.تأثر بأعمال بافلوف، وقد أشار 

السـلوك  جـب أن  جـزأ إلـى عناصـر بسـيطة، وهـذه  ندا ك والـذي أشـار أنـه لدراسـةإدوارد ثور  -
 تتكون منها عناصر سلوكية أعقد. لاستجابةهي وحدات من المثير وا العناصر البسيطة

ســـكينر وهـــو مـــن أشـــهر رواد المدرســـة الســـلوكية تـــأثر كثيـــرا بدراســـات واطســـن، وقـــد أشـــار  -
، إأن سـكينر سكينر إلى أن الكائن الحي الإنساني هو عبارة عـن جلـة مثلـه مثـل أي جلـة أخـرى 

 تأمل ما  حدث داخل الكائن الحي.لا يهتم أبدا ب
ن خلالهـا اتجاهـا سـلوكيا نظريـة الـتعلم الاجتمـاعي، والتـي اتخـذ مـ مؤسـسا وهـو ألبرت باندر  -

 .اجتماعيا
، وقــد درس العلاقــة بــين الــدما  تاريخيــا مــؤثرا فــي أفكــار واطســون إ فــان بــافلوف والــذي  عــد  -

حيــث أجــرى دراســات معمقــة حــول الكــلاب وحــول الإشــراط والتاعتبرهــا أنهــا ظــاهرة والســلوك، 
وليسا نفسية، في حين عارضة واطسن باعتبار عملية الإشراط هي عمليـة نفسـية فيزيولوجية 

 (.22، ص2101)مصطفى عشوي،  وليسا فيزيولوجية
 :النظرية السلوكية الإشراطية -0

من أهم النظريـات  الكلاسيكي أو ما تعرف بالإشراطتعتبر النظرية السلوكية الإشراطية 
ســة طـرق تشــكل ســلوك الفــرد فــي تفاعلــه مــع المحــي  فـي علــم الــنفس الســلوكي، وهــي تهــتم بدرا

 إستجابة.-من خلال دراسة مثير
 ستعمل مصطلي إشراط ل شارة بالدرجـة الإولـى إلـى اكتسـاب الاسـتجابات الإشـراطية، 

ــافلوفوالتــي هــي جانــب مــن جوانــب عمليــة الــتعلم،  قــول  إن ( فــي هــذا الصــدد: "Pavlov) ب
على التدريب والتربية والان باط من أي نـوع كانـا مـا هـي أنواعا مختلفة من العادات المبنية 

وهــذا  عنــي  (.122، ص0100إلا سلســلة طويلــة مــن الاســتجابات الإشــراطية" )فــاخر عاقــل، 
 أن الاستجابات الإشراطية تلعب دورا هاما في عملية التعلم.
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ـــدى الإنســـان أو  إن الاســـتجابة التـــي نعرضـــها ل شـــراط تكـــون فـــي الأســـاس موجـــودة ل
حيــوان وتحــدث نتيجــة لمثيــر معــين، وكمــا  قــول فــاخر عاقــل: "الاســتجابة التــي تشــرط تكــون ال

ـــة فـــي الع ـــوية" ) ـــتم ربـــ  هـــذه 123، ص0100فـــاخر عاقـــل، : ورد فـــيمخزون (. وعنـــدما ي
الاســـتجابة بمثيـــر مختلـــف لـــم  كـــن يثيرهـــا ســـابقا تحـــدث الاســـتجابة الإشـــراطية وهـــذا مـــا قدمـــه 

 (.Bechterevلتي دعمها بتشرتف )( في تجربته واPavlov) بافلوف

 :تجربة بافلوف 
كــــان اهتمــــام بــــافلوف يــــدور حــــول الإفــــرازات اله ــــمية حيــــث توصــــل إلــــى أن اللعــــاب 
والإفــرازات اله ــمية يــتم إفرازهــا عنــد رةيــة الطعــان، وكــذا عنــد ســماع خطــوات مســاعده الــذي 

هــــذه الإفــــرازات  ـــأتي بالطعــــام للكــــلاب التــــي كــــان  جــــري تجاربــــه عليهــــا، وقــــد ســــمى بــــافلوف 
بالإفرازات النفسية، وألك حتى  ميزها عن الإفرازات العاد ة التي تفـرز عنـد وضـع الطعـام فـي 
الفم، واعتقد بافلوف أنه عندما  حـدث هـذا الإفـراز النفسـي فـقن دروبـا جديـدة تفـتي فـي الـدما ، 
ـــة التـــي ت ـــب  الإفـــر  ـــدة تكـــون قـــد حـــدثا مـــع الســـاحة الحركي ـــاك اتصـــالات جدي از أي أن هن

 (.121، ص0100فاخر عاقل، : ورد فياللعابي، وقد توصل إلى أن "كل تعلم إشراط" )
، اسـتجابة طبيعيـة هـو اسـتجابة لوضـع الطعـام فـي الفـم سـيلان اللعـابأن  بافلوفيرى 

وغيـــر متعلمـــة، أي أنهـــا ارتكـــاس )رد فعـــل أو تســـمى أ  ـــا مـــنعكس(، ولهـــذا  ســـمى الطعـــام 
كـرار تقـد م مثيـر صـوتي )جـرس( يتبـع بوضـع الطعـام فـأدى بالمثير غير الشـرطي. بعـدما تـم ت

ألك إلى سيلان اللعاب استجابة لصوت الجرس، وبالتالي سمي الجرس الذي هو مثير محايـد 
وسيلان اللعاب هو اسـتجابة لهـذا المثيـر الأخيـر بالاسـتجابة الإشـراطية  سابقا بالمثير الشرطي

الي  قصـــد بمصـــطلي إشـــراطي بـــأن اســـتثارة )أو ارتكـــاس إشـــراطي أو رد فعـــل إشـــراطي(. وبالتـــ
الاستجابة أصبحا تعتمد على غيـر المثيـر الطبيعـي. فـي البحـوث المواليـة تـم تعمـيم اسـتخدام 

 مصطلي استجابة إشراطية أكثر من ارتكاس إشراكي. 
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 تمثيل العملية الإشراطية
 قبل أن تشرط الاستجابة اللعابية بالجرس: -

 استجابة غير إشراطية                            مثير غير إشراطي      
 )سيلان اللعاب(                                              )طعام(   

 مثير معد ل شراط                                  رفع الأأن أو غيره  
 ب)جرس(                                            ولكن لا إفراز للعا 
 بعد قرن المثير المعد للإشراط بالمثير غير الإشراطي عددا من المرات: -

 مثير غير إشراطي )طعام(                       استجابة إشراطية
 مثير إشراطي )جرس(                             سيلان اللعاب

تمامـا مثـل المثيـر إن المثير الـذي كـان حياد ـا غيـر مـؤثر أصـبي  سـتثير إفـراز اللعـاب 
 غير الإشراطي، وهذا  حيل إلى أن اللعاب المستثار بالجرس وحده هو استجابة إشراطية.

ـــافلوفوقـــد اســـتخدم  مصـــطلحات أخـــرى كثيـــرة منهـــا مصـــطلي التعزيـــز الـــذي أصـــبي  ب
حيــث لــه )التعزيــز(،  بــافلوف ســتخدم حاليــا بشــكل واســع جــدا ومختلــف نوعــا مــا عــن اســتخدام 

قن المثير غير الإشراطي كان يلي المثيـر الإشـراطي، أي الطعامكـان يلـي حسب هذا الأخير ف
الجــرس، أمـــا حاليـــا فــقن التعزيـــز  ســـتخدم حــين يلـــي الثـــواب أو العقــاب اســـتجابة معينـــة، وفيـــه 

 الإ جابي ل ثابة والسلبي للعقاب.
لاحقـــا قيـــاس الاســـتجابة المتمثلـــة فـــي اللعـــاب، وكـــان ألـــك بقياســـه مـــن  بـــافلوفحـــاول 

عدد النقاط والحجم بعدما أوجد فتحة في فم الكلب  سيل منهـا اللعـاب فـي وعـاء. بعـدها خلال 
طـــورت أعمـــال بـــافلوف بحيـــث أصـــبحا تناســـب البشـــر أطفـــالا وراشـــدين، وقـــد ســـاهما هـــذه 

 (.126، ص0100التجارب البشرية في تأكيد ما توصل إليه بافلوف )فاخر عاقل، 
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 مساهمة بتشترف: 
بتجاربــه فــي مختبــر فونــا فــي ليبــز ، وقــد أجــرى هــو أ  ــا تجاربــه علــى  بتشــترفقــام 

الكلاب ولكـن لـم  قتصـر علـى ألـك مثـل بـافلوف بـل أجراهـا أ  ـا علـى البشـر، حيـث اسـتخدم 
صـــفتها مثيـــر غيـــر شـــرطي وارتكـــاس ســـحب الع ـــو الـــذي بفـــي تجاربـــه الصـــدمات الكهربائيـــة 

ــــر الإشــــراطية، ك ــــرات يتعــــرم للصــــدمة بصــــفته الاســــتجابة غي ــــد مــــن المثي مــــا اســــتخدم العدي
 الإشراطية مثل ضربات منبه.

وتجــــدر الإشــــارة هنــــا إلــــى أن المجــــرب عليــــه يتلقــــى الصــــدمة ســــواء اســــتجاب للمثيــــر 
 الإشراطي )صوت المنبه( أو لم  ستجب، وهذا سماه بالارتكاس الاقتراني.

 كثر.لكن مع كل ما قدمه إلا أن الباحثين لاحقا ف لوا اتباع أعمال بافلوف أ
  :خلاصة

تعتبـــر النظريـــة الســـلوكية إحـــدى أهـــم نظريـــات علـــم الـــنفس والتـــي تهـــتم بدراســـة الســـلوك 
الظــاهر القابــل للقيــاس والملاحظــة، وهــي تعتبــر أن الســلوك هــو نتــاج تفاعــل الفــرد مــع البيلــة 

م كــرد فعــل عــن النظريــة التحليلــة التــي 21المحيطـة، وقــد نشــأت هــذه النظريــة فــي أوائــل القــرن 
، واشــتملا النظريــة الســلوكية علــى العمليــات الداخليــة غيــر القابلــة للقيــاس والملاحظــة ركــزت

علــى اتجــاهين، الأول هــو النظريــة الســلوكية الإشــراطية )الإشــراط الكلاســيكي( والاتجــاه الثــاني 
 النظرية السلوكية الإجرائية )الإشراط الإجرائي( الذي سنتطرق في الدرس الموالي.
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 السلوكية الإجرائية  النظريةالدرس الثامن: 
 :تمهيد

تعد النظرية السلوكية الإجرائية من أهم النظريات التي سـاهما فـي تطـوير علـم الـنفس 
السلوكي، حيث ركزت على العلاقة بين السلوك والنتـائج التـي تترتـب عنـه، إأ ركـزت علـى أن 

 عنه.السلوك يتم  عزز أو   عف بناء على العواقب الناتجة 
 :السلوكية الإجرائية النظريةنبذة عن  -1

(، بحيــث Skinnerفــي ظهــور النظريــة الســلوكية الإجرائيــة علــى ســكينر ) ل عــود الف ــ
مصـــطلي الإشـــراط الإجرائـــي، وهـــو الفقيـــام بـــأمر مـــا مـــن أجـــل الحصـــول علـــى هــو مـــن وضـــع 

 جـري شـيلا فـي  مكافأة، وهو  قول في هذا الصدد: "أن كلمة إجرائي تؤكد حقيقة كون السـلوك
(. ويقصــد بالنتــائج 121، ص0100: فــاخر عاقــل، ورد فــي) محيطــه ليولــد النتــائج المطلوبــة"

المطلوبة هو الحصول على طعـام أو شـراب أو أي مكافـأة، والاسـتجابة التـي تجـري عمـلا فـي 
 المحي  تسمى إجرائية.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المصــطلي الــذي يــدل علــى المكافــأة فــي الإشــراط الإجرائــي هــو 
وكـل النتـائج  : "لقد سمى بـافلوف كـل الحـوادث التـي تقـوي السـلوك تعزيـزاسكينرالتعزيز،  قول 

الحاصــلة إشــراطا، ومــع ألــك ففــي التجــارب البافلوفيــة  قــرن المعــزز والمثيــر، أمــا فــي الســلوك 
 (.120، ص0100: فاخر عاقل، ورد فيزز  قترن بالاستجابة" )الإجرائي فقن المع

فـي الإشـراط الإجرائـي  حـدد الباحـث مسـبقا الاسـتجابة التـي يريـد تعزيزهـا مـن بـين عـدد 
من الاستجابات المختلفة، ويمكن توضيي ألـك مـن خـلال دراسـة قـام بهـا أحـد البـاحثين، حيـث 

مثلـا هـذه الاسـتجابة فـي حـك أأنهـا، ومـا اختار استجابة محـددة لقطـة ليسـمي لهـا بـالهروب، ت
حــدث هــو أن القطــة حكــا أأنهــا بالصــدفة ففــتي بــاب العلبــة التــي كانــا داخلهــا فخرجــا، ثــم 
أعيدت إلـى العلبـة وحكـا أأنهـا ثانيـة بالصـدفة وفـتي البـاب، إلـى أن صـارت القطـة بمجـرد مـا 

ســتجابة لحــس القطــة توضـع فــي العلبــة تحـك أأنهــا فيفــتي البــاب. وتـم تعزيــز لــدى قطــة أخـرى ا
 لجلدها، ولدى كتكوت نقره لريشه فيفتي الباب.
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أمــا ســكينر فقــد أجــرى تجاربــه علــى الحمــام، بحيــث كانــا توضــع الحمامــة فــي قفــص 
ثوان ثـم  ختفـي، وفـي هـذه الحالـة لـم  1ويقدم لها الطعام في فواصل زمنية محدودة، يبقى مدة 
قامـــا الحمامـــة بالـــدوران عكـــس عقـــارب  حـــدد الباحـــث ســـلفا الاســـتجابة التـــي تعـــزز، وصـــدفة 

، وكانــا فــي بعــض الســاعة حــين ظهــور الطعــام وقــد كــررت هــذه الاســتجابة فعززهــا الباحــث
 الأحيان تدور وفي أحيان أخرى لا تدور، لكن تعزيز دورانها جعله أكثر ظهورا بعد التكرار.
ت وفــي تجربــة علــى حمامــة أخــرى كانــا تحــرك رأســها صــدفة قبــل ظهــور الطعــام فعــزز 

هــذه الاســتجابة فكــررت حركــة الــرأس وعــززت. الحمــام يتصــرف هنــا وكــأن هنــاك علاقــة بــين 
ظهور الطعام وسلوك ما، مع أنه لا يوجد راب  لأن الطعام في كل الأحوال سيظهر فـي وقـا 

هذا  حدث أ  ا بالنسبة ل نسان بحيث يرب  بين أمور مختلفـة  إلى أن  سكينرمحدد، ويشر 
ورد علاقـة مسـببة بينهـا، مثـل التفـاةل أو التشـاةم وحظـه فـي أمـور الحيـاة )لا توجد إطلاقا أي 

 (.120، ص0100: فاخر عاقل، في
 :أهم المصطلحات في النظرية السلوكية الإجرائية -0

 إن من أهم المصطلحات المستعملة غب النظرية السلوكية الإجرائية نجد مايلي:
الإنســان أو الحيــوان بشــكل تلقــائي ويــتم  وهــو الســلوك الــذي  صــدر عــنالســلوك الإجرائــي:  -

تعديلــه بالعواقــب أو النتــائج، ويعتمــد علــى ثلاثــة مكونــات هــي: المثيــر، الســلوك وهــو النتيجــة 
 .المترتبة عن المثير، التعزيز وهو النتيجة المترتبة عن السلوك

كـراره، مثـل تقد م مثير مرغوب فيه )مكافأة( بعـد السـلوك لزيـادة احتمـال ت: التعزيز الإيجابي -
 إعطاء طفل مكافأة بعد الحصول على نتائج جيدة.

إزالة مثير غير مرغوب لزيادة السلوك، مثل التلميذ مـن الواجبـات المنزليـة  :التعزيز السلبي -
 بعد حصوله على نتائج جيدة.

تقد م مثير غير مرغوب للتقليل من السلوك مثل تـوبي  الطفـل بعـد قيامـه  :العقا  الإيجابي -
 ك غير مقبول.بسلو 
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، مثــل الحرمــان مــن مثيــر مرغــوب فيــه للتقليــل مــن الســلوك غيــر المقبــول :العقــا  الســلبي -
 حرمان الطفل من لعبة  حبها بعد قيامه بسلوك غير مقبول.

 :خلاصة
السـلوكية الإجرائيـة نظريـة مهمـة فـي فهـم السـلوك الإنسـاني وخاصـة فـي  النظريـة تعتبر

الســـياق التعليمـــي وكـــذا العلاجـــي، وألـــك لمـــا تـــوفره مـــن أدوات وطـــرق فعالـــة لتعـــديل الســـلوك 
وتعزيــزه، وبــالرغم مــن الانتقــادات التــي وجهــا إليهــا إلا أن أثرهــا وأهميتهــا لا تــزال حاضــرة فــي 

 والنفسية الراهنة. العديد من الممارسات التربوية
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 عند آرون  بيكالمعرفية  النظريةلدرس التاسع: ا
 :تمهيد 

تعتبــر المدرســة المعرفيــة مــن أهــم المــدارس فــي علــم الــنفس والتــي تفرعــا منهــا العديــد  
من النظريات تبعا لتعدد العلمـاء واتجاهـاتهم، فهـي تهـتم بدراسـة المعرفـة والعمليـات العقليـة. إأ 

على تحديد مجال البحث في المثير والاستجابة كما فعلا المدرسـة السـلوكية،  روادهااعترم 
حســــب المدرســــة المعرفيــــة الســــلوك الإنســــاني لــــيس مجــــرد اســــتجابة بســــيطة للمنبهــــات  هإأ أنــــ

 البيلية، و نما هناك الكثير من العمليات المعرفية العقلية التي تتوس  المنبه والاستجابة.
ألبـرت إلـيس، وهمـا جرون  بيك و نظرية نجد نظرية  المدرسة المعرفيةت نظريامن أهم 

 نظريتان تختصان في العلاج المعرفي، حيث سنفصل م مون كل منهما لاحقا.
 :نبذة عن المدرسة المعرفية -1

اعتـــرم الكثيـــر مـــن العلمـــاء علـــى تحديـــد مجـــال البحـــث فـــي المثيـــر والاســـتجابة، لأن 
اســـتجابة بســـيطة للمنبهـــات الموجـــودة فـــي المحـــي  ولكـــن هنـــاك الســـلوك الإنســـاني لـــيس مجـــرد 

عمليات معرفية عديدة تتوس  المثير والاستجابة، وهذا ما أدى إلـى ظهـور المدرسـة المعرفيـة، 
ومنهــــا التـــذكر والــــتعلم، الفهــــم بدراســـة العمليــــات العقليـــة التــــي  قـــوم بهــــا الإنســـان،  التـــي تهــــتم

حســـاس والإدراك واللغـــة وغيرهـــا مـــن العمليـــات والنشـــاطات والاســـتيعاب، الانتبـــاه والتركيـــز والإ
بدراســة كافــة المراحــل التــي  قــوم الإنســان مــن خلالهــا باســتقبال المعلومــات ، كمــا تهــتم العقليــة

والمثيــرات الخارجيــة، وبعــدها معالجــة تلــك المعلومــات وتخزينهــا فــي الــذاكرة، واســترجاعها عنــد 
الأمـــــر ألـــــك، كمـــــا تســـــعى أ  ـــــا إلـــــى تفســـــير  وحتـــــى تعـــــديلها إأا تطلـــــبالحاجـــــة وتوظيفهـــــا 

قد امتد تأثير هذه المدرسة إلـى الممارسـة الإكلينيكيـة )العياد ـة( الاضطراب النفسي وعلاجه، ف
 وألك ضمن ما  سمى العلاج المعرفي الذي اقترن لاحقا بالعلاج السلوكي المعرفي.

 هذه النظرية نجد ما يلي:مبادئ من بين 
العقليــــة المعرفيــــة التــــي تحــــدث بــــين المثيــــر والاســــتجابة )الإدراك،  التركيــــز علــــى العمليــــات -

 الذاكرة، التفكير، ...(.
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 تساعد البنية الداخلية على تنظيم الخبرات. -
المتعلم كائن نش ، ويتم التعلم مـن خـلال معالجـة المعلومـات وتخزينهـا واسـترجاعها بصـورة  -

 مستمرة.
 .(11، ص2120د ع عبد العزيز القشاعلة، )ب للمتعلم حرية التفكير لحل المشكلات -

الـذي ركـز علـى أصـل المعرفـة، تطورهـا، ثـم توجـه لدراسـة  من أهم روادهـا جـان بياجيـه
، جرون بيـك، أما فيمـا يتعلـق بالممارسـة التطبيقيـة العلاجيـة نجـد المعرفيالنمو  وعوامل مراحل

  ألبرت إليس. 
 :بيك المعرفية لآرون  الافتراضات الأساسية للنظرية -0

  مكن تحديد الافتراضات العامة للنظرية والتي  ستند عليها العلاج المعرفي كما يلي:
الاضـــطرابات الانفعاليـــة هـــي نتـــاج نمـــاأج وأســـاليب تفكيـــر خاطلـــة ومختلـــة وظيفيـــا، أي أن  -

 الأفكار والاعتقادات لدى الفرد هي المسؤول الأول عن حدوث انفعالاته وسلوكه.
هنـــاك علاقـــة تبادليـــة بـــين الأفكـــار والمشـــاعر والســـلوك، وهـــي تتفاعـــل مـــع بع ـــها بع ـــا،  -

 ولهذا فالعلاج  شمل التعامل مع المكونات الثلاثة معا. 
ــة يتعلمهــا الفــرد مــن الخبــرات  - لمي إن المعــارف الســلبية الخاطلــة وأنمــاط التشــويه المعرفــي م تعي

 السابقة وأحداث الماضي.
المعرفيــة للفــرد )الأفكــار، الصــور العقليــة، التخــيلات، التوقعــات والمعــاني( أات إن الأبنيــة  -

 علاقة وثيقة بالانفعالات والسلوكات المختلة وظيفيا.
إن المعارف المختلة وظيفيا قد تبـدو غيـر منطقيـة ليخـرين ولكنهـا تعبـر عـن وجهـات نظـر  -

 العميل أو المريض الشخصية عن الواقع.
فيـــة تعكـــس وجهـــات نظـــر غيـــر واقعيـــة وســـلبية للعميـــل عـــن الـــذات والعـــالم التحريفـــات المعر  -

 والمستقبل.
 تعديل الأبنية المعرفية للعميل  شكل أسلوبا هاما لإحداث تغيير في انفعالاته وسلوكه. -
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التحريفـات المعرفيــة يــتم اســتثارتها غالبــا عــن طريــق أحــداث الحيــاة غيــر الملائمــة بالإضــافة  -
 بقاء عليها عن طريق الإدراك الثابا للقواعد والمخططات.إلى أنه قد تم الإ

المخططـات المعرفيـة هـي الأســاس المسـؤول عـن انتظـام وتصــنيف وتقيـيم الخبـرات الجديــدة  -
 للفرد وأكريات الأحداث الماضية والحكم عليها.

  إن المخططات المعرفية المختلة وظيفيا هي المسؤولة عن الاضطرابات الانفعالية للفرد. -
إن تغييــــر الأفكــــار والاعتقــــادات الســــلبية للفــــرد يترتــــب عليهــــا تغيــــرات جوهريــــة فــــي  -

 (.311، ص2101الانفعالات والسلوك )كمال يوسف بلان، 
 :بيك للاضطرا  النفسي تفسير -3

فكــرة أن النمــاأج المعرفيــة الســلبية تــدع م عــن  مجالــه علــى (Aaron Beck) بيــكيبنــي 
ــــة، مــــثلا ــــة والخاطل ــــر المنطقي "لا أســــتطيع عمــــل أي شــــيء  طريــــق الأخطــــاء والمعتقــــدات غي

، أو عــن طريــق الأفكــار التــي تقلــل إلــى أدنــى حــد قيمــة إنجــازات الفــرد مثــل: "أي فــرد صــائب"
ير أات مـنخفض واكتلـاب  مكن أن  فعل ألـك"، وتـؤدي مثـل هـذه الأفكـار والمعتقـدات إلـى تقـد

 أنه يوجد ثالوث معرفي للاكتلاب هو كالآتي: بيكوقلق. ويرى 
 وجود أفكار سلبية عن الذات. -
 وجود أفكار سلبية عن العالم. -
 وجود أفكار سلبية عن المستقبل. -

 قدم أ  ا عددا من الأخطاء في المنطق في تفكير المصاب بالاكتلاب وهي كالتالي:
 تعسفي: بحيث يتم بلو  استنتاج غير مدعم بالدلائل.استدلال  -
أكيــد علــى ناحيــة صــغيرة واحــدة مــن موقــف مــع تجاهــل كــل النــواحي التجريــد الانتقــائي: الت -

 .ى الأخر 
 الشخصانية: ت حم ل المسؤولية لأحداث سلبية لا تكون في الواقع غلطة الفرد. -
ســـلبية  صـــغرى وتصـــغير أحـــداث إ جابيـــة وتتمثـــل فـــي تعظـــيم أحـــداث التعظـــيم والتصـــغير:  -

 كبرى.



54 
 

المبالغة في التعميم: عمـل اسـتنتاجات عامـة عـن قيمـة الفـرد علـى أسـاس دليـل محـدود جـدا  -
 (.01، ص2118حسين فايد، )
 :العلاج المعرفي لآرون بيك -2

، (cognitive therapy) (CT) صـيغة مــن العـلاج أســماها العـلاج المعرفــي بيــكطـور 
(، والتي RET( )cognitive behavioral therapyالعلاج المعرفي السلوكي ) كما تعرف بقسم

 الانفعالي العقلاني.المسماة العلاج  إليستجمعها أوجه شبه عديدة بنظرية 
 عتمد العلاج المعرفـي علـى فكـرة أن العديـد مـن المشـكلات النفسـية تنشـأ معظمهـا عـن 

عالمــه ومســتقبله، طريقــة المحادثــة، أخطــاء معرفيــة، خاصــة مــا يتصــل منهــا بــذات الشــخص و 
الطـــرق معتقداتـــه وعمليـــات تفكيـــره، وتطـــوير  واختبـــار ســـاعد المعـــالج المـــريض علـــى اكتشـــاف 

هـي تصـغير  بيـكلمشكلات الحيـاة. ومـن بـين الأخطـاء الأصـيلة للتفكيـر التـي اكتشـفها  المثلى
 (.238، ص2100الإ جابيات وت خيم السلبيات )عادل محمد هريدي، 

مــن العلمــاء الــذين اشــتهروا بعــلاج الاكتلــاب، وقــد طــور طرقــه فــي العــلاج  بيــك عتبــر 
المعرفــي والتــي كانــا موجهــة ومتخصصــة فــي عــلاج الاكتلــاب، إأ تعتمــد طريقتــه فــي العــلاج 
علــى إعــادة البنــاء المعرفــي، والهــدف مــن ألــك هــو إ جــاد أنمــاط مــن التفكيــر العقلانــي )أحمــد 

 (.  310، ص2100عبد اللطيف أبو أسعد، 
وجد بيـك أن مرضـى الاكتلـاب  عـانون مـن أفكـار سـلبية يبـدو أنهـا تظهـر تلقائيـا وطلـق 

، واكتشــف أنهــا تنقسـم إلــى ثــلاث فلـات: الأفكــار الســلبية الأفكــار الأوتوماتيكيـةعليهـا مصــطلي 
عـــن أنفســـهم، عـــن العـــالم وعـــن المســـتقبل. وبـــدأ بمســـاعدة المرضـــى علـــى تحديـــد وتقيـــيم هـــذه 

بالقيــام بــذلك تمكــن المرضــى مــن التفكيــر بصــورة أكثــر واقعيــة، ممــا دفعهــم  الأفكــار ووجــد أنــه
 إلى الشعور بعاطفة أف ل والتصرف بفاعلية أكبر.

ـــاب، ثنـــائي القطـــب،  وقـــد طبـــق هـــذا العـــلاج علـــى مجموعـــة مـــن الاضـــطرابات: الاكتل
 اضطرابات الأكل، تعاطي المخدرات، اضطرابات القلق، اضطرابات الشخصية، الفصام.
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م العــلاج المعرفــي علــى حقيقــة تتمثــل فــي أن لكــل فــرد منــا أفكــار وتوقعــات ومعــاني  قــو 
وافتراضات عـن الـذات وعـن الآخـرين وعـن العـالم المحـي  بـه، وهـي التـي توجـه سـلوكه وتحـدد 
انفعالاتــه. وأن هــذه المشــكلات والصــعوبات النفســية )قلــق، اكتلــاب( فــي الحيــاة تحــدث عنــدما 

ادات والافتراضــات أات طبيعــة ســلبية خاطلـــة، ومــن هنــا المعـــالج تكــون هــذه الأفكــار والاعتقـــ
المعرفـــي  ســـعى إلـــى مســـاعدة المـــريض علـــى أن  صـــبي أكثـــر وعيـــا بأنمـــاط التفكيـــر التلقائيـــة 
الســـلبية والخاطلـــة لد ــــه، فهـــو  ســـاعد المــــريض علـــى التعـــرف علــــى أفكـــاره الســـلبية وتغييرهــــا 

 (.  311، ص2101)كمال يوسف بلان، واستبدالها بأفكار إ جابية واعتقادات منطقية 
 :خلاصة

 عــد جرون بيــك مــن أبــرز رواد العــلاج المعرفــي وقــد أســس العــلاج المعرفــي وعمــل مــع 
، حيث توصل إلى أن أفكار هؤلاء المرضى تتميـز بتحريفـات معرفيـة للواقـع ،مرضى الاكتلاب

تعـديل الأفكـار والاعتقـادات وبناء علـى ألـك قـام بتطـوير عـلاج معرفـي  سـعى مـن خلالـه إلـى 
وتجــدر الإشــارة  .غيــر المنطقيــة وتحويلهــا إلــى أفكــار ومعتقــدات منطقيــة عقلانيــةوالافتراضــات 

هنــا إلــى أن نظريــة جرون بيــك فــي العــلاج المعرفــي تقتــرب كثيــرا مــن نظريــة ألبــرت إلــيس التــي 
 سنتطرق إليها في الدرس الموالي. 
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 المعرفية عند ألبرت إليسالنظرية الدرس العاشر: 
 :تمهيد

مـن بـين أهـم رواد النظريـة المعرفيـة، وبشـكل خـاص نظريـة الأفكـار  ألبرت إليس عتبـر 
العقلانية واللاعقلانية ، وفي هذا الصدد قدم علاجا معرفيا  سمى العلاج الانفعالي العقلانـي، 

قي ال وء على م ـمون والذي جاء كرد فعل على الاتجاه التحليلي والسلوكي، وفيما يلي سنل
 هذه النظرية.

 :الأفكار العقلانية واللاعقلانية -1
العقلانيـة واللاعقلانيـة  جـب التعـريج ف على الأفكـار والمعتقـدات يقبل التطرق إلى تعر 

علــى تعريــف الأفكــار والمعتقــدات، والتــي  قصــد بهــا مجموعــة مــن وجهــات النظــر التــي يتبناهــا 
 فهو يتعامل مع الآخرين انطلاقا من هذه الأفكار.الفرد عن نفسه أو عن الآخرين، 

 عد التفكير عملية عقلية يتعرف بها الفرد على أاته وعلى العالم المحي  بـه، ومـن هنـا 
فـقن أفكــار الفــرد ومعارفــه تــؤدي دورا أساســيا فــي تشــكيل ســلوكه وبنــاء شخصــيته، ويعتمــد ألــك 

 و لاعقلانية.بدرجة كبيرة على طبيعة تلك الأفكار كونها عقلانية أ
ميــز إلــيس بــين المعتقــدات العقلانيــة واللاعقلانيــة لــدى الأفــراد خــلال تصــنيفه ل فكــار 

 والمعتقدات وهي كما يلي:
هـــي أفكـــار منطقيـــة موضـــوعية تحـــتكم إلـــى العقـــل وتتطـــابق مـــع الواقـــع  :الأفكـــار العقلانيـــة -

، ألـك لأن لهـا دور وتقترب منه، وتعد مؤشرا للسعادة والصحة النفسية في الماضـي والمسـتقبل
في تخفيف ال غ  النفسي، و ن أهم عنصر  ميز الأفكار العقلانيـة هـو اسـتخدام التف ـيلات 

ومـن نفعاليـة سـليمة دافعـة لمزيـد مـن الن ـج والانفتـا ، غالبا ما تصـاحبها حـالات اوالرغبات، 
 أهم نتائجها الانفعالية الشعور بالسعادة والبهجة والمتعة والرضا.

وهي أفكار لامنطقية وغير متفقة مع الواقع، كما لا  مكن التحقـق مـن  :لاعقلانيةالفكار الأ -
صــدقها واقعيــا، وأهــم عنصــر  ميزهــا هــو اســتخدام كلمــات صــارمة مثــل: ينبغــي،  جــب، يلــزم 
وغيرهــا، كمــا أنهــا تقلــل مــن اســتمتاع الفــرد بالحيــاة، ومــن أهــم نتائجهــا الانفعاليــة إلغــاء مشــاعر 
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اضـطرابات انفعاليـة و حبـاط، والتـي مـن خلالهـا يتحـدد سـلوك ، كما تصاحبها السرور والسعادة
الفـــرد فـــي أي موقـــف، فهـــو يتعامـــل مـــع هـــذا الأخيـــر وفـــق معتقداتـــه وأفكـــاره عنـــه، فقمـــا  شـــعر 

   .بالتهديد أو الطمأنينة، الحب أو الكراهية، ...
،  عتقد إليس أن ما يواجـه الفـرد مـن مشـكلات إنمـا هـو نتيجـة لهـذه الأفكـار اللاعقلانيـة

 عتبــر  أي أن التفكيــر اللاعقلانــي  مكــن أن  كــون مســؤولا عــن كــل مــا  حــدث للفــرد، كمــا أنــه
معيقــا لأداء الفــرد وعملــه بعكــس التفكيــر العقلانــي الــذي يــدفع الفــرد ل نجــاز فــي عملــه، ومــن 
مؤشـــرات ونتـــائج التفكيـــر اللاعقلانـــي أ  ـــا يوجـــد خـــوف الفـــرد مـــن المســـتقبل، انهـــزام الـــذات 

)رشـيد  في القدرات وتوقع الفشل وأداء الأعمال، والاهتمام الزائد برأي الغيـر فيـه ونقدها، الشك
 (.10، ص2103حسين أحمد البرواري، 

 :الأفكار العقلانية والأفكار اللاعقلانية خصائص -0
 الأفكار العقلانية: خصائص -0-1

 بما يلي: إليستتسم الأفكار العقلانية حسب 
 الموضوعية: لأنها تستند إلى الواقع والموضوعية.  -
 المرونة: لها قابلية التغير وليسا حقيقة مطلقة. -
 تساعد الفرد على تحقيق أهدافه. -
 تقلل من الصراعات والمحاكمات الداخلية لدى الفرد. -
 تحسن من علاقات الفرد مع الآخرين وتقلل التعارم معهم. -
 متعددة للحلول. تساعد على إ جاد بدائل -
 عقلانية:لاالأفكار ال خصائص -0-0

 كما يلي: إليسأما بالنسبة لسمات الأفكار اللاعقلانية فقد حددها 
 لابـــد... ينبغـــي، ،مـــن خـــلال صـــيغ الحتميـــات وال ـــرورة مثـــل  جـــب والتـــي تظهـــر المطالبـــة -

 لى الرغبة في بلو  الكمال.إويرجع ألك 
 على خبرات محدودة لبناء أفكار عامة.التعميم الزائد وألك بالاعتماد  -
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التقدير الذاتي )انخفام تقدير الذات( ويكون من خلال حوار داخلـي سـلبي، ومقارنـة الفـرد  -
 لذاته بالآخرين.

 المبالغة في فهم الأحداث و طلاق الأحكام.و التهويل  -
 إدراك الأحداث والتجارب بشكل سلبي. وألك من خلال أخطاء في التفسير -
ماد الفرد على استنتاجات بناء علـى تجـارب الآخـرين دون التأكـد منهـا بنفسـه مـن خـلال اعت -

 التجريب.
كـدليل علـى عـدم الكفـاءة وبعـدها يـتم الحفـاظ علـى السـلوك النـاتج عـن اتخاأ النتائج السلبية  -

 الاستنتاجات.
 اسة.الإدراك الخاطئ للظروف الخارجية القاهرة بأنها سبب التعمن خلال   السلبية -
 تجنب صعوبات الحياة. -
 الاعتماد على الآخرين. -
 .وعدم القدرة على التخلص منها تجاوز الماضي بما  حمله من أحزانعن  العجز -
 الاعتقاد بوجود حلول جاهزة وكاملة لكل مشكلة وعدم إ جادها  عتبر كارثة. -
 يرا.الغفران ووجوب العقاب مهما كان الخطأ بسيطا أو كبو  عدم التسامي -
، 2101المصـــائب والكـــوارث )زليخـــة جديـــدي وعبـــد الكـــريم قريشـــي،  التوقـــع الـــدائم وانتظـــار -
   (.331ص
 :الأفكار اللاعقلانيةأنواع  -3

الأفكــار اللاعقلانيــة كمــا أكرنــا ســابقا هــي تلــك المجموعــة مــن الأفكــار الخاطلــة وغيــر 
الموضوعية وكل العوامل المعرفية السلبية التي يتبناها الفـرد عنـد التعامـل مـع الآخـرين أو فـي 
المواقــف الاجتماعيــة أو حتــى عنــد تقــديره، كمــا أنهــا التوقعــات غيــر الواقعيــة، والتفســيرات غيــر 

ـــة والتقـــديرات الصـــحيحة  ل حـــداث، وكـــذلك تشـــمل حـــديث الـــذات الســـالب والمعتقـــدات الخاطل
المتدنيــة للــذات وابتغــاء الكمــال فــي الأداء الاجتمــاعي، والاستحســان وتعظــيم الأمــور المرتبطــة 

بتحديــد إحــدى  إلــيسبالــذات والآخــرين والشــعور بــالعجز والاعتماد ــة. ولتوضــيحها أكثــر قــام 
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لهــا معنــى ولكنهــا شــائعة وراســخة فــي أأهــان الأفــراد فــي مختلــف عشــر فكــرة لاعقلانيــة لــيس 
 المجتمعات، والتي حسب رأ ه تؤدي إلى ظهور العصاب، وهي كما يلي:

يقـــدا مـــن جميـــع ويعنـــي "مـــن ال ـــروري أن  كـــون  طلـــب الاستحســـان: - الشـــخص محبوبـــا ومؤي
رغبـــة لا  مكـــن للفـــرد المحيطـــين بـــه"، وهـــذه الفكـــرة تعتبـــر لاعقلانيـــة لأنهـــا تعبـــر عـــن الأفـــراد 

تحقيقهـــا، فلـــيس هنـــاك مـــن هـــو مقبـــول أو محبـــوب مـــن جميـــع النـــاس فـــي مجتمعـــه فلكـــل فـــرد 
عيوبه، فالفرد الذي  كون لد ه أفكـارا لاعقلانيـة  سـعى لإرضـاء الآخـرين ولا  كـون راضـيا عـن 
لـذي نفسه، لأنه لد ه الشـعور بـالعجز عـن فعـل أشـياء يرغبهـا ويفعـل أشـياء لا يرغبهـا، الأمـر ا

 قد يؤدي به إلى نيل حب الآخرين وخسارة احترامه لذاته واستحسانه لها.
ويعنــي: " جــب أن  كــون الفــرد علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والإنجــاز فــي  ابت ــاء الكمــال: -

 كـــل الجوانـــب الممكنـــة حتـــى  عتبـــر نفســـه مســــتحقا للتقـــدير"، وهـــي فكـــرة لاعقلانيـــة لأنـــه مــــن
الفــرد الــذي  ســعى لتحقيــق هــذه الفكــرة ســيتعرم إلــى الإحبــاط، إأ أن الصــعب تحقيقهــا دومــا، 

والفشــل وخيبــة الأمــل وضــعف الثقــة بــالنفس وتــدني قيمــة الــذات، ويرجــع ألــك إلــى الاخــتلاف 
والفــروق بــين الأفــراد فيمــا لــديهم مــن قــدرات وكفــاءات، فــي حــين مــن المفتــرم أن  حــاول كــل 

 فرد الإنجاز حسب قدراته.
لـذلك  جـب أن  عـاقبوا وفيها أن: "بعـض النـاس أشـرار وخبثـاء والآخرين: اللوم الزائد للذات  -

ويلاموا بشدة علـى سـلوكهم الشـرير أو الخبيـث" أو "عقوبـة الـذات أو عـدم التسـامي معهـا أثنـاء 
ارتكــاب الهفــوات أو الأخطــاء"، وهــذه أ  ــا تعتبــر فكــرة لاعقلانيــة فــلا يوجــد أفــراد ســيؤون أو 

ـــالفرد  عـــي  فـــي مجتمـــع يت ـــمن فروقـــات وتناق ـــات ومســـتويات  خيـــرون بصـــورة مطلقـــة، ف
 وقدرات ونماأج بشرية متفاوتة ومختلفة.

وفيه "إنها لكارثة أو مأساة عنـدما لا تحـدث الأشـياء كمـا نرغـب  توقع المصائب والكوارث: - 
لهـــا أن تحـــدث أو عنـــدما تحـــدث علـــى نحـــو لا نتوقعـــه"، وهـــي تعـــد فكـــرة لاعقلانيـــة لأنـــه مـــن 

 كل ما يتمناه الفرد أو أن تأتي كل الأمور كما يتمناها الفرد دوما.الصعب تحقيق 
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بالسـعادة سـببها الظـروف والأحـداث  وتعنـي "التعاسـة وعـدم الإحسـاس اللامبالاة الانفعاليـة: -
الخارجيـــة والإنســـان لا  ملـــك القـــدرة علـــى الـــتحكم فـــي أحزانـــه واضـــطراباته"، وتعـــد هـــذه الفكـــرة 

بــر أن كــل مــا  عانيــه الفــرد مــن عــدم ســعادة ســببه العــالم الخــارجي لاعقلانيــة أ  ــا لأنهــا تيعتي 
أحد أسـباب مـا  عانيـه فـي   مكن أن  كون الفرد في حد أاته هو والظروف الخارجية، في حين
 العديد من الحالات والمواقف.

ويت ـــمن "أن هنـــاك أشـــياء خطيـــرة ومخيفـــة تبعـــث  القلـــل النـــاجم عـــن الاهتمـــام المفـــرط: -
الانزعــاج وال ــيق، وعلــى الفــرد أن يتوقعهــا دائمــا، ويكــون علــى أهبــة الاســتعداد للتعامــل معهــا 
ومواجهتها عند وقوعها"، وتعد فكـرة لاعقلانيـة وألـك لأن التوقـع الـدائم ل شـياء الخطيـرة يـؤدي 

ل حــاجزا ضــد التحليــل الموضــوعي لإمكانيــة إلــى العديــد مــن الأضــرار منهــا أن هــذا التوقــع  مثــ
حــدوث الكارثــة الخطيــرة فعــلا، وهــو  مثــل عقبــة فــي ســبيل تقبــل الكارثــة والتعامــل معهــا حــين 

 وقوعها، كما أن ألك يؤدي إلى ت خيم نتائج تلك الكارثة.
 عنــي "مــن الأف ــل والأ ســر أن يتجنــب الفــرد المشــكلات والمســؤوليات  تجنــب المشــكلات: -

سـهل مـن مواجهتهـا"، وهـي أ  ـا فكـرة لاعقلانيـة لأن تجنـب المشـكلات  عمـل علـى لأن ألك أ
فالــذي  عتقــد وهــذا الهــروب مــن تحمــل المســؤولية  جعــل الفــرد قلقــا ومتــوترا،  ،زيادتهــا وتراكمهــا

ألــــك فقنــــه   ــــمن الراحــــة لفتــــرة قصــــيرة، كمــــا أن عليــــه أن  عــــرف أن الحيــــاة الســــهلة ليســــا 
   و عليه تفادي الأعمال المتعبة التي لا جدوى منها.بال رورة هي حياة سعيدة، فه

أن  عتمد على الآخـرين وينبغـي أن  كـون  وتت من " جب على الفرد الإعتمادية )التبعية(: -
هناك شخص أقوى منه  عتمد عليه بشـكل دائـم"، لاعقلانيـة هـذه الفكـرة تكمـن فـي المبالغـة فـي 

در علـــى تحمـــل أعبـــاء الحيـــاة ومســـؤوليتها الاعتمـــاد علـــى الآخـــرين، ممـــا  جعـــل الفـــرد غيـــر قـــا
 للهدف الذي  صبو إليه. بمفرده، الأمر الذي  حول دون تحقيق الفرد

ــالعجز وأهميــة خبــرات الماضــي:  - تحــدد  الأحــداث والخبــرات الماضــية"وتعنــي أن الشــعور ب
ر  لا  مكــن تجنبــه"،  الســلوك والفكــرة العقلانيــة هنــا هــي أن الماضــي الحــالي وتــأثير الماضــي قيــدي

جــزء لا يتجــزأ مــن حيــاة الفــرد ولــيس الحيــاة كلهــا، أمــا الفكــرة اللاعقلانيــة تكمــن فــي العــي  فــي 
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الماضي وبه يتم إلغاء الأجزاء الأخرى المهمة من حياة الفـرد كالحاضـر والمسـتقبل. إن تكـرار 
فقيـة فـي الوقـا الحاضـر، وهـذا بعض الخبرات الماضية المؤلمة  سبب بعض الصـعوبات التوا

 لا  عني بأن للماضي دوما هذا الح ور والتأثير. 
وتعنـي " جـب أن  شــعر الفـرد بـالحزن والتعاســة لمـا  عانيــه  الانزعـاج مــن متاعـب الآخــرين: -

الآخـــرون مـــن مشـــكلات ومصـــاعب"، وهـــذه الفكـــرة أ  ـــا لاعقلانيـــة لأن شـــعور الفـــرد بـــالحزن 
خــرين لــن  ســاعدهم علــى حلهــا أو التغلــب عليهــا، كمــا أن ألــك والتعاســة لمصــائب وأحــزان الآ

ســيؤدي بــالفرد إلــى إهمــال مشــاكله الخاصــة والتقصــير فــي أداء واجباتــه، وهــذا  كــون مصــدرا 
 جديدا للانزعاج وعدم الراحة.

وفيهــا "هنــاك حــل واحــد صــحيي وكامــل لمشــكلات الفــرد  جــب  الحلــول المتقنــة )المثاليــة(: -
لكارثة إن لم  ستطع إ جاد هذا الحل"، وهي فكـرة لاعقلانيـة لأنـه لا وجـود  الوصول إليه، و نها

، ومــن هنــا سيشــعر لحــل واحــد صــحيي لأي مشــكلة بــل هنــاك عــدة بــدائل ممكنــة لحــل المشــكلة
)رشـيد  الفرد بالقلق والعجز وعدم الكفاءة لأنه لن  ستطيع الوصول لهذا الحل الصحيي الكامل

 (.11، ص2103حسين أحمد البرواري، 
لاحقا أن هذه الأفكار اللاعقلانية الإحـدى عشـر هـي مشـتقة مـن معتقـدات  إليسأشار 

 وجوبية ثلاثة هي:
 جـــب علـــي إنجـــاز المهمـــات الأساســـية بشـــكل كامـــل دون خطـــأ والظفـــر بالاستحســـان مـــن  -

 طرف المحي  و لا سيكون الأمر مرعبا وسأكون شخصا بلا قيمة.
 جب على الآخرون معاملتي بلطـف ومراعـاة مشـاعري واحترامـي وعـد قيـامهم بـذلك يتطلـب  -

 من المجتمع إدانتهم ولومهم بشدة ومعاقبتهم لعدم مراعاتهم لي.
 جب أن تكون حياتي مريحة وخالية من الصـعوبات وأن أحصـل علـى مـا أريـد بكـل سـهولة  -

 (.230ص، 2106)عبد اللطيف قنوعة وعبد الرحمن قشاشطة، 
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 :لاضطرا  النفسيلتفسير ألبرت إليس  -2
ـــ:  لد ــه اســتعداد  أن الكــائن الإنســاني ألبــرت إلــيستــرى النظريــة العقلانيــة الانفعاليــة لــ

فطـــري لاكتســـاب الأفكـــار اللاعقلانيـــة أو اكتســـاب الأفكـــار العقلانيـــة، وأنـــه كـــل مـــن الظـــروف 
الاجتماعيــة والحــديث مــع الــذات  عمــل علــى زيــادة الأفكــار غيــر المنطقيــة وتطويرهــا، ومــن ثــم 
ـــر بشـــكل  ـــى التفكي ـــل يتمتـــع الإنســـان بقـــدرة فائقـــة عل حـــدوث الاضـــطراب النفســـي، وفـــي المقاب

 ني مما  ساهم في تفادي الاضطراب النفسي.عقلا
ـــ  إلــيسعلــى ضــوء ألــك عــرم  ( فــي تفســير وتحليــل ABC)فــي نظريتــه مــا  ســمى بـ

( إلــى أحــداث الحيــاة الفعليــة، أي الأحــداث A( )Activing eventالاضــطراب، حيــث  شــير )
فقـــدان النشـــطة التـــي تكـــون بمثابـــة شـــيء وقـــع بالفعـــل مثـــل الانفصـــال بعـــد علاقـــة عاطفيـــة أو 

) عتبر هـذا الحـدث  ، أي كل الأمور الذي  مكن اعتبارها مصدرا لعدم السعادةعزيز أو إفلاس
( فيشــير إلــى التفســيرات اللامنطقيــة للفــرد لهــذا Belief system) (B)أمــا  مــؤثر علــى الفــرد(.

الحـدث لاعتقــاده أن لا أحــد  حبــه وكـذا نتيجــة لحــواره الــداخلي، وهكــذا  كـون قــد بــالغ فــي حجــم 
( علـــى رد الفعـــل Emotional behavioral consequence) (C)لمشـــكلة. فـــي حـــين يـــدل ا

 السلوكي أو الانفعالي للفرد الذي قد يتطور إلى قلق أو اكتلاب وغيرها. 
( هـو الحـادث الـذي وقـع قبـل الاضـطراب إلا أنـه Aأن على الـرغم مـن أن ) إليسيرى 

 الأفكـار(، و نمـا ينـتج عـن نسـق Cفـي ) رتظهـليس هو السبب الرئيسـي المباشـر للنتيجـة التـي 
سواء كـان هـذا النسـق منطقيـا أو غيـر منطقـي، وهـذا  (B) لدى الفرد الذي يرمز له بــالموجود 

 عني أن للفرد إمكانية اختيار معتقدرات عقلانية أو لاعقلانية، وألك عنـدما توجـد عوائـق أمـام 
والتفسيرات غير العقلانيـة للحـدث المـؤثر  ، وعندما  ختار الفرد تبني المعتقداتتحقيقه لأهدافه

الاضـــطراب و لـــى حـــدوث  ةفـــقن ألـــك يـــؤدي إلـــى نتـــائج انفعاليـــة وســـلوكية ســـلبية وغيـــر مناســـب
النفسي لد ه. في حـين عنـدما  ختـار الفـرد تبنـي المعتقـدرات العقلانيـة غيـر المطلقـة، فـقن ألـك 

ضـــطراب نفســـي لـــدى الفـــرد يـــؤدي إلـــى نتـــائج انفعاليـــة وســـلوكية مناســـبة، و لـــى عـــدم حـــدوث ا
 (.226، ص2101)كمال يوسف بلان، 
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 :العلاج المعرفي العقلاني الانفعالي لـــ ألبرت إليس -2
ـــ )العقلانــي العــلاج المعرفــي  إلــيساقتــر   ، والــذي (REBTالانفعــالي التــي يرمــز لهــا بــ

الحـــدث ( أكثـــر مــن التعامـــل مـــع Bوضــي مـــن خلالـــه أن الإرشــاد الفعـــال يتعامـــل أساســا مـــع )
(. ويهــدف فــي النها ــة إلــى فهــم الأفكــار غيــر المنطقيــة لــدى الفــرد C)أو النتــائج  (A) المــؤثر

 ومحاولة جعله  غير أو يوقف مثل هذه الأفكار اللاعقلانية.
 (C(                     النتيجة )Aالحدث المباشر)
 (Cالنتيجة ) (                    Aالحدث المباشر)
 (B) نسق الأفكار

 العلاقة بين الأحداث والتفكير والنتيجةشكل 
 ،معرفيـةالسـاليب الأ مـن علاج المعرفي العقلانـي الانفعـالي يـتم اسـتخدام مجموعـةالفي 

(، والتي تعنـي ABCتوضيي العلاقة ) أولا. بالنسبة ل ساليب المعرفية نجد سلوكية ،نفعاليةالا
التي تسـبقها و نمـا هـي نتيجـة نظـام التفكيـر  (A( ليسا وليدة الأحداث النشطة )C)أن النتائج 

(Bثـم الانتقـال ،) ( إلـىD) ( )إبطـال ومعارضـة( تفنيــدDisputing الأفكــار غيـر المنطقيـة ثــم )
التحليـل  ثانيـا(، Cognitive Effect)( E)تكوين أفكار منطقية أف ل وتحقيـق الأثـر المعرفـي 

التعلـيم  رابعـاالمشاعر السـلبية غيـر المناسـبة،  استهداف ثالثاالمنطقي ل فكار غير المنطقية، 
أسـلوب وقــف الأفكــار مــن  سادســاالإرشــاد إلــى كيفيـة التعبيــر عــن الــنفس، و خامســاوالتوجيـه، 

 خلال إبعاد السلبية والتركيز على الإ جابية.
مشــــروط، تمثيــــل أمــــا بالنســــبة ل ســــاليب الانفعاليــــة فيــــتم التركيــــز علــــى التقبــــل غيــــر ال

الــدور والــدور الم ــاد، النمذجــة، اســتهداف الشــعور بالدونيــة. فــي حــين تتمثــل الأدوار، لعــب 
الأســــاليب الســــلوكية فــــي مواجهــــة المواقــــف المخيفــــة، الإشــــراط الإجرائــــي، التعزيــــز والعقــــاب، 

 (.220، ص2101)كمال يوسف بلان،  الاسترخاء، التخيل
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 :خلاصة
لعـــلاج المعرفـــي فتحـــا بـــاب االتـــي و مـــن أهـــم النظريـــات المعرفيـــة  إلـــيسنظريـــة تعتبـــر 
مــن الاعتقــاد أن معظــم المشــكلات التــي  قــع فيهــا الأفــراد هــي  إلــيسحيــث انطلــق الســلوكي، 

ناتجــة عــن أفكــارهم اللاعقلانيــة والتــي تعــودوا عليهــا واســتدخلوها مــن الثقافــة التــي ينتمــون إليهــا 
ييـر هـذه الأفكـار من خلال التنشلة الاجتماعية، وتكمن حلول هذه المشـكلات فـي تعـديل أو تغ

 .ألبرت إليسوهذا ما ارتكز عليه العلاج المعرفي لـــ: 
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   نظرية الذات الدرس الحادي عشر:
 تمهيــد:

إن الحديث عـن مفهـوم الـذات  حيلنـا إلـى الإشـارة إلـى أعمـال العديـد مـن العلمـاء الـذين 
، بـل وينسـب هـذا كـارل روجـراهتموا بدراسته، والذين ينتمون إلى مدارس مختلفة وعلى رأسـهم 

 المفهوم إليه وصار ملازما لإسمه، وفيما يلي سنفصل فيما قدمه روجرز حول مفهوم الذات.
 : عند كارل روجرز مفهـوم الذات -1

يتكــون خــلال هــي نمــوأج داخلــي )صــورة، مفهــوم، نظريــة(  روجــرزإن الــذات فــي نظــر 
التفاعـل مـع العـالم، ويـؤثر نمـوأج الـذات هـذا فــي الأحـداث كمـا تـؤثر هـذه الأخيـرة هـي بــدورها 

 في نموأج الذات.
ــارل روجــرزوقــد اشــتهرت نظريــة الــذات عنــد  فــي محاولــة منــه لمســاعدة الأفــراد فــي  ك

ف الـذات بأنهـا نمـوأج مـنظم ومتسـق مـن التغلب على مختلـف المشـكلات التـي تـواجههم، وعـر  
ـــه  ـــة ب ـــا أو ل ـــمير المـــتكلم مـــع القـــيم المتعلق )ســـامي محمـــد ملحـــم، الخصـــائص المدركـــة ل ن

 .(320، ص2111
ه المتميــز والفريــد عــن بــأن لكــل فــرد حقيقتـه الذاتيــة وصــورته أو مفهومـ روجــرزافتـرم 

على تحقيـق الـذات ووصـفه بأنـه نزعـة فطريـة نحـو النمـو ودافـع  روجرزأاته كما أدركها، وأكد 
يوجــه مختلــف أنــواع الســلوك الإنســاني. فحســبه تعتبــر الــذات نــواة الشخصــية التــي تنــتظم مــن 

 (.221، ص2103ر الفرد وأفكاره وكل ما يتعلق به )غالب محمد المشيخي، حولها مشاع
الـذات بأنهـا التنظـيم المعرفـي لمفـاهيم الفـرد وقيمـه وأهدافـه  روجـرز وبتعبير جخر  عرف

إلـى أن الـذات تتكـون وتتحقـق مـن خـلال  روجـرزومثله وهي صـورة الفـرد عـن نفسـه، وتوصـل 
النمــو الإ جــابي، وأنهــا تتمثــل فــي عناصــر مثــل صــفات الفــرد وقدراتــه والمفــاهيم التــي  كونهــا 
داخله نحو أاته ونحو الآخرين ونحو البيلة وعن خبراته. كما يرى بأن مفهوم الذات ثابـا إلـى 

عند محاولة تحقيق الـذات، فقـد  حد ما ولكن  مكن تعديله وتغييره إأا تطلب الأمر ألك خاصة
 (.268، ص2101)كمال يوسف بلان،  سب مع هذا التحقيق قوم الفرد بتعديله بما يتنا
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 :المفاهيم الأساسية في نظرية الذات -0
يوجد مجموعة من المفـاهيم الأساسـية التـي تعتبـر حجـر الزاويـة فـي نظريـة الـذات وهـي 

 كالتالي:
فـا سـابقا  مفهوم الـذات: - هـي ألـك الجـزء المتمـايز مـن المجـال الظـاهري، وتتكـون وكمـا عر 

مــن خــلال كيفيــة إدراك وتقيــيم الفــرد لنفســه بشــكل شــعوري. إنهــا ألــك الجــزء الــذي يتميــز مــن 
المجــــال الظــــاهري بســــبب الخبــــرات التــــي تت ــــمن كلمــــات مثــــل "أنــــا"، "إنــــي"، "هــــذا ملكــــي"، 

 .(061، ص2110)حلمي المليجي، " خصني" 
 قول روجرز: "الذات نم  منظم من المـدركات التـي تت ـمن تلـك الأجـزاء مـن المجـال 

، 2120: بـد ع عبـد العزيـز القشـاعلة، ورد في)الظواهري التي ينظر الفرد لها على أنها أات" 
 (.00ص
هـو الفـرد كلـه، ومـن خصائصـه أنـه  سـتجيب ككـل مـنظم للمجـال  الكائن العضوي )الحي(: -

حاجاتــه، ولد ــه دافــع أساســي واحــد وهــو أن  حقــق ويحــافظ ويعــزز أاتــه. الظــاهري حتــى  شــبع 
وقد يرمز الكائن الحي إلى خبراته بحيث تصـبي شـعورية، وقـد ينكـر الرمـز أي ينكـر تسـميتها، 

 (.061، ص2110بحيث تظل لاشعورية أو قد يتجاهلها تماما )حلمي المليجي، 
هو مجموع الخبرة التـي  عيهـا الفـرد، وقـد  كـون المجـال الظـاهري شـعوريا المجال الظاهري:  -

أو لاشـــعوريا، وألـــك حســـب تمثيـــل الخبـــرات بـــالرموز أو عـــدم تســـميتها، هـــذا الواقـــع الـــذاتي لا 
 .(061، ص2110الفرد )حلمي المليجي، العالم المادي هو الذي يوجه سلوك 

س يركـز علـى الكيفيـة التـي يـدرك بهـا الظواهرية أو الظاهراتية هي أسلوب في علم الـنف
على أنه  جب على الفرد أن  فهـم علـى أساسـه  روجرزالفرد ويعبر عن أاته وعالمه. وقد أكد 

الكيفيــة التــي ينظــر بهــا إلــى نفســه والعــالم المحــي  بــه، وطبقــا للموقــف الظــواهري الــذي طرحــه 
ت المجـال الظـواهري للفـرد، فقن الفرد يـدرك العـالم بطريقـة متفـردة وتشـكل هـذه المـدركا روجرز

 وهذا  عني أن الفرد  ستجيب للبيلة كما يدركها هو.
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 شـــمل المجـــال الظـــواهري كـــل المـــدركات الشـــعورية وغيـــر الشـــعورية، ولكـــن المحـــددات 
 الأكثر أهمية للسلوك هي المدركات الشعورية خاصة بالنسبة ل فراد الأسوياء.

أنـه لا  مكـن فهـم هـذا العـالم الخـاص كل فرد له عالمه وواقعه الخـاص و  روجرزحسب 
بـــالفرد إلا بالقـــدر الـــذي  ســـمي بـــه هـــو، إن محتويـــات هـــذا العـــالم الخـــاص للفـــرد هـــي مجمـــوع 
خبراته وبالخصوص تلك الخبرات الحاضرة والمباشرة والتي  كون الفرد واعيا بها، وبـالرغم مـن 

لعــالم كمــا يبــدو للفــرد  قــول: "نســتطيع أن نحــاول إدراك هــذا ا روجــرزأنــه عــالم خــاص إلا أن 
وألــــك بالأســــلوب العيــــادي لنــــرى بعينــــي ألــــك الفــــرد المعنــــى النفســــي لعالمــــه، ودلالتــــه كقطــــار 

 (.61، ص2120: بد ع عبد العزيز القشاعلة، ورد في)مرجعي له" 
نشاط موجـه نحـو هـدف معـين مـن طـرف الفـرد حسب نظرية الذات  عتبر السلوك  السلوك: -

لخبراتــه فــي مجالــه الظــاهري، وقــد يتفــق الســلوك مــع مفهــوم الــذات لإشــباع حاجاتــه وألــك تبعــا 
كمــا قــد لا يتفــق فيشــكل عــدم توافــق نفســي، ممــا  ســتلزم إحــداث تغييــر ويكــون ألــك مــن خــلال 
تغييــر مفهــوم الــذات أولا وهــذا مــا  حــاول المعــالج إحداثــه فــي العــلاج المتمركــز حــول العميــل 

       ه في الدرس الموالي.(، والذي سنعرض60، ص2121)بوصبيع سلطانة، 
، فهـو  عتبرهـا الموجـه لسـلوك الفـرد، روجـرزتشكل الخبرة مفهوما مركزيا في نظريـة  الخبرة: -

وهـي أات أهميـة بالغـة جـدا فـي تشـكيل الشخصـية، بـل ولا يوجـد فـي تشـكيل الشخصـية حســب 
العليـا وهـي عاملا مهما كعامـل الخبـرة فهـو  قـول: "إن الخبـرة بالنسـبة لـي هـي السـلطة  روجرز

 (.00، ص2120: بد ع عبد العزيز القشاعلة، ورد في)معيار الصدق وتجاربي الخاصة" 
ــــة، وهــــذه  ــــى صــــور رمزي ــــي حولهــــا إل ــــه الشــــعورية الت إن خبــــرات الإنســــان هــــي مدركات
المــــدركات التــــي تحولــــا إلــــى صــــور رمزيــــة أو قابلــــة لأن تتحــــول إلــــى ألــــك هــــي المحــــددات 

 الجوهرية لسلوك الفرد السوي.
قد  حصل تشويه في الترميز فتأخذ بعض الخبرات صورا رمزية مشوهة يتصـرف الفـرد 
بسببها تصرفا غير مناسب لكنه  حاول عادة التحقق من رموز خبراته بمقابلته للواقـع، أي أنـه 
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)بــد ع عبــد العزيــز القشــاعلة،    جــري عليهــا اختبــار الواقــع ليتأكــد مــن مطابقتهــا للعــالم الخــارجي
 (.02، ص2120

ن فكرة الفرد عن أاتـه، فـالفرد  هذا وتلعب الخبرات التي  عيشها الفرد دورا مهما في تكو 
 عي  خبرات سارة وأخرى غير سارة، وهذه الخبـرات تعتبـر بمثابـة الأسـاس الـذي يتشـكل عليـه 
مفهـوم الــذات، فمــثلا إأا كانـا الخبــرات التــي  مــر بهـا الفــرد مؤلمــة  كـون مفهــوم الــذات ســلبيا، 

، 2103ا الخبرات سارة وم ر ضية كان مفهوم الذات إ جابيا )غالـب محمـد المشـيخي، و أا كان
 (.221ص
 :المفاهيم مرتبطة بمفهوم الذات -3

 يوجد ثلاث مفاهيم ترتب  بمفهوم الذات وهي تتمثل فيما يلي:
هـو الـديناميات التـي تصـف الإنسـان مـن بدايتـه كطفـل حتـى  روجـرزحسـب  تحقيل الـذات: -

الرشـد، وهـي العمليـات التـي يتميـز مـن خلالهـا الفـرد عـن الآخـرين، وتحقيـق الـذات خطـوة لابــد 
منها حتى يتمكن الفرد من القيام بأي شيء، وهـي هـدف  سـعى إلـى تحقيقـه سـواء كـان بشـكل 

 واع أو غير واع.
ــذات:  - ــاء ال ت إلــى أقصــى درجــة  ســعى الفــرد إلــى الإبقــاء علــى تحقيــق بعــد تحقيــق الــذاإبق

الذات هذا في مستوى معين، وقد  سبب ألك ضغطا وتوترا، وألك من أجل الحفاظ علـى ألـك 
 المستوى من تحقيق الذات.

بعد أن  قوم الفرد بتحقيـق أاتـه والإبقـاء علـى المسـتوى الـذي بلغـه مـن تحقيـق  تقوية الذات: -
بــة فــي تقويــة أاتــه بحيــث  حــاول أن  طــور وضــعه الــراهن وأن يتجــاوز الــذات تظهــر لد ــه الرغ

 (.268، ص2101حدوده )كمال يوسف بلان، 
 :  مفهوم الذات أبعاد ومكونات -2
، وهـي مركـز مفهـوم وهي الـذات كمـا هـي فـي الواقـع دون تغييـر أو تشـويه الذات الحقيقية: -

الحقيقــة(، وبصــفة عامــة  شــوه الفــرد الــذات، وهــي تعنــي مــا  كونــه الفــرد فعــلا )مــاأا  كــون فــي 
 .الواقع بشكل أو بآخر وهذا ما  صعب معرفة الذات الحقيقية
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وهــي صــورة الفــرد عــن أاتــه كمــا يراهــا ويــدركها هــو، تتكــون وتتطــور مــن  الــذات المدركــة: - 
 .خلال التفاعل مع الآخرين والمحي ، فقأا كان الفرد محبوبا فأنه يرى أاته كذلك والعكس

أو أفكــار الآخــرين كمــا يتصــورونها  وتعنــي إدراك الفــرد لتقيــيم الآخــرين الاجتماعيــة:الــذات  -
عــــن الفــــرد، فهــــذا الأخيــــر  حــــاول أن  عــــي  فــــي مســــتوى توقعــــات الآخــــرين منــــه، فقــــد يتوقــــع 
الآخرون من الفرد إنجازا كبيرا أو ضعيفا فتنشأ الصراعات الداخلية واضـطرابات نفسـية عنـدما 

 بين الذات المدركة والذات الاجتماعية. تكون هناك فجوة واسعة
وهي تتمثل في طموحـات الفـرد والمسـتويات التـي يرغـب فـي الوصـول إليهـا  الذات المثالية: -

)ما يتمنى أن  عمله الفرد أو ما يتمنـى أن  كـون عليـه(، ويكـون الفـرد فـي صـحة نفسـية عنـدما 
. كما تمثل الـذات المثاليـة طاقـة المدركةلا  كون هناك فجوة واسعة بين الذات المثالية والذات 

هامــة تســتخدم فــي الإرشــاد )العــلاج( المتمركــز حــول الشــخص الــذي سنشــير إليــه فــي الــدرس 
 (.226، ص2103)غالب محمد المشيخي،  الموالي

 :  طبيعة الإنساننظرية الذات و  -2
وواقعـــي، وهـــذه النظـــرة  أن الإنســـان عقلانـــي، اجتمـــاعي، يتحـــرك ل مـــام روجـــرزيـــرى 

الإ جابيــة ل نســان تتميــز بهــا المدرســة الإنســانية عمومــا والتــي  عتبــر روجــرز أحــد مؤسســيها. 
، حيـث حو الإنسان من واقع الخبـرة فـي عمليـة العـلاج النفسـينولقد تطورت وجهة النظر هذه 

ة وغيرهــا، ولكــن تظهــر أثنــاء العــلاج الانفعــالات الم ــادة للمجتمــع وانفعــالات الغيــرة والعدوانيــ
هذه ليسا انفعالات تلقائية ينبغي ضبطها و نمـا هـي ردود فعـل ناتجـة عـن إحبـاط دوافـع أكثـر 

 أهمية منها وهي دوافع الحب والإنتماء والأمن وغيرها.
، وعنــدما يتحــرر مــن الإندفاعيــة إن الإنســان بطبيعتــه متعــاون، بن ــاء ويمكــن الوثــوق بــه

ــــاءة، وحينهــــا لا تكــــون هنــــاك حاجــــة فــــقن اســــتجابته تكــــون إ جابيــــة  ــــى الأمــــام وبن ومتقدمــــة إل
للانشــغال ب ــب  دوافعــه العدوانيــة والم ــادة للمجتمــع، لأنهــا ســوف تــنظم أاتهــا محدثــة توازنــا 
للحاجات في مقابـل بع ـها الـبعض، فالحاجـة إلـى الحـب والصـداقة علـى سـبيل المثـال سـوف 

 تتوازن مع أي رد فعل عدواني.



70 
 

ة التعــا   مــع تلــك العوامــل التــي تســاهم فــي عــدم توافقــه، كمــا لد ــه إن ل نســان إمكانيــ
. وهـذه الإمكانية والميل إلى الابتعاد عن حالة عدم التوافق والاقتراب من حالـة التوافـق النفسـي

الإمكانيات والميل  مكن أن ينطلق في إطار علاقـة تتسـم بالخصـائص التـي تتسـم بهـا العلاقـة 
توافق هو الميل نحو تحقيق الذات وألك لأن العـلاج النفسـي  عتبـر العلاجية. إن الميل نحو ال

لد ــه طاقــة يوجــه ويــنظم  روجــرزتحريــرا لطاقــة موجــودة فعــلا فــي الفــرد، فهــذا الأخيــر حســب 
وي ــب  بهــا أاتــه بشــرط أن تتــوافر شــروط معينــة، وفــي غيــاب مثــل هــذه الشــروط  صــبي الفــرد 
فــي حاجــة إلــى أن  كــون هنــاك ضــب  وتنظــيم مــن خارجــه، وعنــدما تتــا  للفــرد ظروفــا معقولــة 

 (.  1، ص2106للنمو فقنه سينمي طاقته بشكل بناء تماما )سلطان مفر  السرحاني، 
 :  ونمو الشخصية م الذاتمفهو  -6

وقد اهتما نظرية الذات بدراسة الشخصية بحيث توصـلا إلـى أن مفهـوم الـذات يلعـب 
دورا مهمــا فــي تشــكيل شخصــية وســلوك الفــرد، وألــك لأن هــذا الأخيــر  ســلك تبعــا لمــا يتناســب 
ويتســق مــع مفهــوم الــذات لد ــه. تتكــون فكــرة الفــرد عــن أاتــه مــن خــلال احتكاكــه وتفاعلــه مــع 

حي  الاجتماعي الذي تنتمي إليه، وكذا من خلال ردود فعـل الآخـرين نحـو الفـرد باعتبـارهم الم
مصدر إشباع لحاجاته أو عدم إشباعها ومصدرا للثواب والعقاب، فالطفل  ستجيب تبعا لنظـرة 
ولتوقعــات والد ــه، فــقأا توقعــا أنــه أكــي ونــاجي ســعى ليكــون كــذلك، و أا توقعــا أنــه فاشــل فقنــه 

 (.221، ص2103قعاتهما )غالب محمد المشيخي،  ستجيب لتو 
 مفهوم الشخصية من خلال نظرية الذات كما يلي: روجرزيلخص و 

 للكائن الحي نزعة واحدة أساسية هي تحقيق الذات وبقائها. -
  عي  الإنسان في عالم دائم التغير. -
 الكائن الحي يتفاعل مع مجاله الإدراكي حسب خبراته وأحاسيسه. -
 .هو محاولة هادفة للفرد لإشباع حاجاته حسب خبراته في المجال الذي يدركه السلوك -
 إن أف ل طريقة لفهم الإنسان هي أن تنظر إليه كما ينظر هو إلى نفسه ويراها. -
 إن الفرد لا يتبنى من أنماط السلوك إلا ما يتماشى مع مفهومه لذاته في معظم الأحوال. -
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البيليـة قـد تتـدخل وتـؤدي إلـى شـعور الإنسـان بعـدم انسـجام سـلوكه أساليب التنشلة والعوائق  -
 وتطابقه مع مفهومه لذاته.

إن مــن ســمات التوافــق أن  كــون الإنســان منفتحــا علــى خبراتــه، ويشــعر بتقــدير الآخــرين لــه  -
 بشكل غير مشروط، وأن  كون مفهومه حول أاته متوافقا مع خبراته.

هــــو الإنســـــان الــــواعي بســــلوكه والــــذي  مكنــــه اختيـــــار الإنســــان المتمتــــع بالصــــحة النفســــية  -
 استجابات تؤدي إلى تحقيق الأهداف.

 أي خبرة لا تتسق مع بناء الذات ت درك على أنها تهديد. -
يولــد الإنســان ولد ــه ميــل طبيعــي لتحقيــق أاتــه، وهــذا الميــل هــو الــذي يوجــه ســلوكه )كمــال  -

 (.211، ص2101يوسف بلان، 
 ث جوانب تحدد نمو الشخصية هي:أن هناك ثلا روجرزيرى 

كــل النــاس  روجــرزحســب  مــن الآخــرين: )التقــدير الإيجــابي(الحاجــة للاعتبــار الإيجــابي  -
مــن طــرف الآخــرين، وعلــى ضــوء ألــك يتطــور لــديهم الحاجــة إلــى الاعتبــار والتقــدير الإ جــابي 

ابي مــن طــرف تقــديره لذاتــه، إأ أن مــع تطــور الــوعي بالــذات تنمــو الحاجــة إلــى الاعتبــار الإ جــ
الآخرين، وت شبع هذه الحاجة عندما يدرك الفرد نفسـه علـى أسـاس  شـبع حاجـة الغيـر. والنظـرة 
الإ جابية مـن جانـب شـخص جخـر لهـا أهميـة اجتماعيـة ويمكـن أن تكـون أقـوى فـي تأثيرهـا مـن 

 النظرة المنبعثة من داخل الفرد لذاته.
نتيجــة للحاجــة للاعتبــار الإ جــابي  :الــذاتي()التقــدير الحاجــة للاعتبــار الذاتيوتطــور نمــو  -

، حيــث ينمــي الطفــل حاجــة النظــر لنفســه بشــكل مــن الآخــرين تتكــون الحاجــة للاعتبــار الــذاتي
إ جـــابي. ســـتدمج اعتبـــار الآخـــرين بشـــكل إ جـــابي مـــع بنيـــة الـــذات )مفهـــوم الـــذات(، ثـــم بعـــدها 

لــذاتي بشــكل إ جــابي. لكــي  حــدث الاعتبــار ا ينبغــي علــى الفــرد التصــرف تبعــا لهــذه الشــروط
وحســــب روجــــرز إن الطريقــــة الوحيــــدة التــــي ينظــــر بهــــا الطفــــل إلــــى نفســــه نظــــرة إ جابيــــة هــــي 

 التصرف تبعا لقيم الآخرين التي استدمجها في مفهوم الذات.
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نتيجــة لمطالــب التقــدير الاجتمــاعي وتقــدير  :)القيمــة( نمــو شــروط أو ظــروف الاســتحقاق -
ذات وجـــدارتها الـــذي  ســـاعده علـــى مواجهـــة مواقـــف الحيـــاة الـــذات ينمـــو لـــدى الفـــرد اعتبـــار الـــ

.  صــبي الاعتبــار الــذاتي انتقائيــا عنـــدما  ميــز الآخــرون مــن أوي الأهميــة فــي محـــي  اليوميــة
الفرد أن خبـرات هـذا الفـرد أكثـر أو أقـل اسـتحقاقا للاعتبـار الإ جـابي مـن جـانبهم، وكـذا الحكـم 

و أقــل اســتحقاقا للاعتبــار الــذاتي التــي تمثــل شــرطا علــى الخبــرة الذاتيــة للفــرد علــى أنهــا أكثــر أ
تحدد الظروف التي  عي  الطفل في ظلها الاعتبـار الإ جـابي، ومـن  للقيمة. إن شروط القيمة

خــلال الخبــرات المتكــررة مــع هــذه الشــروط للقيمــة فقنــه يــدمجها داخليــا حيــث  جعلهــا جــزءا مــن 
 (.02، ص2106بنية الذات )سلطان مفر  السرحاني، 

 :  نشأة الاضطرا  النفسي حسب نظرية الذات -7
تركــز نظريــة الــذات علــى أن الاضــطراب النفســي ينشــأ مــن وجــود شــروط للقيمــة تقــف 
حــائلا بــين الفــرد و شــباعه لحاجتــه للاعتبــار الإ جــابي مــن جانــب الآخــرين، ممــا   ــطره إلــى 

ف الخبـرة إلـى الـذات إنكار جانب من خبراته ومحاولة إبعادها أو تشويه الواقع، وبذلك لا ت ا
 مرادفا للاضطراب النفسي والعصاب.  روجرزوينشأ عدم التطابق الذي  عتبره 

ستخدم الفرد الكـائن الموجـود بداخلـه وتقويماتـه وأحكامـه  حدث عدم التطابق عندما لا  
كوســيلة لتحديــد مــا إأا كانــا الخبــرات التــي  مــر بهــا متســقة مــع ميلــه الفطــري لتحقيــق الــذات. 

 ســتخدم نظامــه الــداخلي فــي الحكــم علــى خبراتــه فقنــه عندئــذ  ســتخدم أحكــام الآخــرين  فــقأا لــم
وقـــيمهم التـــي دمجهـــا فـــي نفســـه علـــى أنهـــا شـــروط القيمـــة، أي أن شـــروط القيمـــة تحـــل محـــل 
التقويمــات الذاتيــة التــي  قــوم بهــا الكــائن الموجــود بداخلــه، ممــا يــؤدي إلــى التنــافر بــين الــذات 

فــقن مــا يــؤدي إلــى إشــباعات حقيقيــة للفــرد  قــوم الــوعي الشــروط  والخبــرة، حيــث فــي ظــل هــذه
)سـلطان مفـر  السـرحاني،  بتجنبه لأنه لا يتماشى مـع شـروط القيمـة التـي دمجهـا الفـرد بداخلـه

 (.   01، ص2106
يتأثر مفهوم الذات بخبرات الفـرد وقـيم الآبـاء وأهـدافهم وفكـرة الفـرد عـن نفسـه، كمـا إأن 

أنــه إأا أدرك الفــرد نفســه أنــه يتصــرف فــي مختلــف الموقــف بمــا يــتلاءم مــع صــورته عــن نفســه 
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فقنه  شعر بالكفا ة والأمن أما إأا شعر بأنه يتصرف خلاف فكرتـه عـن نفسـه فيشـعر بالتهديـد 
أن يــتخلص مــن هــذا التهديــد عــن طريــق أشــكال مختلفــة مــن الســلوك  والخــوف، لــذلك  حــاول

 (.268، ص2101الدفاعي وتظهر عليه بوادر سوء التكيف )كمال يوسف بلان، 
 :خلاصة

تعتبــر نظريــة الــذات مــن أهــم وأبــرز نظريــات المدرســة الإنســانية، والتــي ظهــرت بجهــود 
كــارل روجــرز والتــي اعتمــد عليهــا بشــكل واضــي فــي عمليــة العــلاج النفســي المســمى بــالعلاج 

 المتمركز حول العميل الذي سنعرضه فيما يلي. 
مـــؤثر فـــي عامـــل مهـــم هـــو  ومحيطـــه إدراك الفـــرد لذاتـــه أن وتركـــز هـــذه النظريـــة علـــى
   تشكيل الشخصية والسلوك وتوجيهه.
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 لاتجاه الإنسانياالدرس الثاني عشر: 
 تمهيــد:

أهـم مدرسـة بعـد مدرسـة التحليـل النفسـي  تعتبر المدرسة الإنسانية مدرسـة حديثـة وثالـث
م كــرد فعــل علــى كــل مــن المدرســة 21والمدرســة الســلوكية، والتــي ظهــرت فــي منتصــف القــرن 

التحليلية والسلوكية، والتي سعا إلـى فهـم الإنسـان ككـل دون التركيـز علـى جانـب معـين فقـ ، 
 وفيما يلي سنعرم نبذة عن المدرسة الإنسانية وأهم روادها.

 :عن المدرسة الإنسانيةنبذة  -1
الكبيــر فــي تعتبــر المدرســة الإنســانية مــن أهــم مــدارس علــم الــنفس والتــي كــان لهــا الأثــر 
كمـــا أن الأفكـــار فهــم الإنســـان وســـلوكه، بـــرزت هـــذه المدرســـة فـــي خمســـينات القـــرن الماضـــي، 

معظــم الأساسـية للمدرســة الإنســانية تمتــد جـذورها إلــى العلمــاء والفلاســفة الأوائـل كمــا هــو حــال 
ساســـية التأكيـــد علـــى أهميـــة الخبـــرة الشـــعورية م الـــنفس. ومـــن أهـــم هـــذه الأفكـــار الأمـــدارس علـــ

ــــد والوحــــدة بــــين طبيعــــة الإنســــان وســــلوكه، والاعتمــــاد علــــى وجــــود الإرادة الحــــرة والمبــــادأة  عن
 (.280، ص2103)محمد شحاتة ربيع،  الإ جابيةالإنسان، خصائص الإنسان ومميزاته 

الإنسان في سياق تطوره الشخصي والذاتي وقيمته الإنسـانية التـي وقد ركزت على فهم 
تؤثر في سلوكه وتفاعله مع المحي  الخـارجي، "يركـز التيـار الإنسـاني علـى أهميـة وعـي الفـرد 
فــي تفســير وتحديـــد الواقــع، وألـــك ككــائن لـــه قــدرة علــى اتخـــاأ مواقــف والمبـــادرة الإ جابيــة فـــي 

أي أنه يركز على قـدرات الفـرد الإ جابيـة والنمـو  (،28، ص2101)مصطفى عشوي، الحياة" 
 الشخصي. 

 .كارل روجرزو أبراهام ماسلوومن أهم رواد الاتجاه الإنساني نجد كل من 
 :إسهامات أبراهام ماسلو -0

الأب الروحــي لعلـم الــنفس الإنسـاني، بحيــث  أبراهــام ماســلو عـد عـالم الــنفس الأمريكـي 
فهـم لإمكانيـات الكـائن الإنسـاني، ومـن خـلال دراسـاته توصـل  سعى إلى الوصول إلى أقصـى 
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ـــدى  ـــذات بكـــل مـــا ل إلـــى نظريـــة فـــي الشخصـــية تركـــز علـــى الواقـــع للنمـــو والتطـــور وتحقيـــق ال
 (.210، ص2103الإنسان من إمكانيات وطاقات )محمد شحاتة ربيع، 

 هرما يت من تدرجا للحاجات وهو كما يلي: ماسلوقدم 
 

 
 هرم ماسلو للحاجات

 
فــي قاعــدة الهــرم نجــد الحاجــات الفيســيولوجية وهــي حاجــات ضــرورية للبقــاء علــى قيــد 

الإنتمـاء الاجتمـاعي وبعـدها الحاجـة الحـب و الحياة، ثم تليها الحاجة إلى الأمن ثم الحاجة إلى 
 (.28، ص2101)مصطفى عشوي، إلى تقدير الذات وفي قمة الهرم نجد تحقيق الذات 

 ات بالتفصيل:وفيما يلي سنعرم هذه الحاج 
بشــكل مباشــر ببقــاء الفــرد علــى قيــد الحيــاة، حاجــات تــرتب   وهــي الحاجــات الفيســيولوجية: -

ويشــترك فيهــا الإنســان والحيــوان، وتتمثــل فــي الحاجــة إلــى الطعــام، الشــراب، النــوم، الإخــراج، 
و أا لــم يــتم إشــباع إحــدى هــذه الحاجــات تبقــى مســيطرة علــى حيــاة الفــرد ولا تهــدأ إلا  الجــنس،

الحاجة إلى تحقيق الذات

الحاجة إلى التقدير

حاجات إلى الحب و الإنتماء 
الاجتماعي

الحاجة إلى الأمن

الحاجات الفيسيولوجية
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بقشباعها، و أا أشبع الإنسان هذا المسـتوى مـن الحاجـات الفيسـيولوجية  ظهـر المسـتوى الثـاني 
 من الحاجات وهي الحاجة إلى الأمن.

والنظـام والتحـرر مـن  والتـي تتمثـل فـي الحاجـة إلـى الاسـتقرار والحما ـة :مـنالأ الحاجة إلـى -
وعند إشباع هذه الحاجـة  شـعر الفـرد بالأمـان والطمأنينـة والتحـرر مـن الخـوف الخوف والقلق، 

 والخطر.
عندما يتم إشباع الحاجـات الفيسـيولوجية والحاجـة  :إلى الحب والإنتماء الاجتماعي الحاجة -

إلــى الأمــن  ســعى الإنســان إلــى المزيــد مــن خــلال طلــب الحــب والإنتمــاء، فــقن لــم  شــبع ألــك 
  شعر بالوحدة والانعزال وأنه غير مرغوب فيه.

التـي بعـد إشـباع الحاجـات الثلاثـة السـابقة تظهـر الحاجـة إلـى التقـدير  :الحاجة إلى التقـدير -
ب الإشباع، ويقصد بها تقديره هو لذاته أو تقدير الآخرين له، ويكون هـذا التقـدير كنتيجـة تتطل

لمساهمة الفرد في المجتمع الذي ينتمي إليه، أمـا عـدم إشـباع هـذه الحاجـة يـؤدي إلـى الشـعور 
 بالتقصير وال عف. 

ــذات - ــل ال ــى تحقي اتــه وهــي قمــة الهــرم حيــث مــن خــلال إشــباعها  حقــق الفــرد أ :الحاجــة إل
 (.Alex Mucchielli, 2006,p24) ويؤكد هويته

ا تحقيـــق الـــذات وتبـــين أنـــه توجـــد دراســـة علـــى الأفـــراد الـــذين بلغـــو  ماســـلووقـــد أجـــرى 
   خصائص إ جابية  شتركون فيها وهي كالآتي:

إدراك الواقــع مــن حــولهم بوضــو  وموضــوعية، وهــذا الإدراك لا تشــوهه العوامــل الذاتيــة مثــل  -
 الخوف والقلق.

 تقبلهم لذواتهم وأوات الآخرين كما هي بق جابياتها وسلبياتها. -
 التركيز على حل المشكلات وتأد ة العمل بقتقان. -
 الرغبة في الاستقلال وعدم الاعتماد على الآخرين. -
 التعاطف مع الآخرين. -
 الإبتكارية. -
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تتميز علاقاتهم مع الآخرين ببعض الخصوصـية مثـل مصـادقة والتفاعـل مـع مـن هـم مـثلهم  -
 .حققوا أواتهمالذين هم أ  ا 

 (.210، ص2103يتميزون بالصبر وقوة التحمل وتقبل الآخر )محمد شحاتة ربيع،  -
 :إسهامات كارل روجرز -3

فــي تطــوير و ثــراء الاتجــاه الإنســاني مــن خــلال تقــد م دراســات  كــارل روجــرزلقــد ســاهم 
لعـلاج نفسـي ، وكـذا تقد مـه فـي الـدرس السـابق ونظريات مثل نظرية الذات التي قمنا بعرضـها

 ذي سماه بالعلاج المتمركز حول العميل، كما اهتم بموضوع التعلم.وال
 :وجهة نظر كارل روجرز نحو التعلم -3-1

 حول التعلم على النحو التالي: روجرزوقد لخص مصطفى عشوي نتائج أعمال 
 التعلم المعرفي: وهو تعلم اختصاص ما. -
 التعلم التجريبي: وهو تعلم اختصاص تطبيقي. -

طبيعيـة للـتعلم وعلـى المعلـم مـن إلـى أن كـل الأشـخاص لـديهم قابليـة  روجرزوقد أشار 
اد البيلــة المناســبة للــتعلم، توضــيي أهــداف الــتعلم، تنظــيم أجــل تســهيل عمليــة الــتعلم التقيــد بقعــد

ــــي والوجــــداني، مشــــاركة العواطــــف والأفكــــار مــــع  ــــتعلم العقل ــــين ال ــــة ب ــــتعلم، الموازن مصــــادر ال
 (.21، ص2101)مصطفى عشوي، المتعلمين 

 :العلاج المتمركز حول العميل -3-0
بقســهاماته فــي العــلاج الــذي أطلــق عليــه اســم العــلاج المتمركــز حــول  روجــرزاشــتهر 

العميــل، والــذي أكــد مــن خلالــه علــى أهميــة جعــل العميــل  كتشــف الخلــل وطــرق التحســن، وقــد 
شبه ألك بتعليم الطفل ركوب الدراجة، فعند مسـاعدة الطفـل علـى تعلـم ركـوب الدراجـة لا  قـال 

مكن منعه من ألك طوال الوقا، حتـى تـأتي نقطـة مـا له بدقة كيف  فعل ألك بنفسه، كما لا  
 جــب تركــه ينطلــق فــقأا ســق  فليســق  بهــا، أمــا إأا أخــذ الراشــد ألــك علــى عاتقــه فــقن لــن يــتعلم 

 (.   212، ص2100شيلا )عادل محمد هريدي، 
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إن حــل المشــكلات وتحديــد أســبابها وكيفيــة إ جــاد الحلــول  عتمــد بشــكل  روجــرزحســب 
مــن خــلال تركــه يــتكلم دون مقاطعتــه رئيســي علــى العميــل، فهــو الــذي   ــع الحلــول لمشــكلاته 

)كمـال يوسـف  والإصغاء إليه بانتباه وتعاطف دون الحكم عليه ولا نقده ودون تقد م أي تفسـير
 (.211، ص2101بلان، 
 :العلاج المتمركز حول العميلأهداف  -3-2-0

 تتلخص أهداف هذا العلاج في النق  التالية:
إعـــادة تنظـــيم الـــذات وتكـــوين نســـق مـــن القـــيم والمعـــايير قـــائم علـــى أســـاس مشـــاعر الإنســـان  -

 وخبراته.
 تشجيع العميل على التعبير عن نفسه دون تحفظ. -
مشـــكلاته وتوجيهـــه لإ جـــاد مســـاعدة العميـــل علـــى تحقيـــق الصـــحة النفســـية مـــن خـــلال فهـــم  -

 الحلول بنفسه.
يركــز هــذا العــلاج علــى إحــداث التطــابق أو التوافــق بــين الــذات الحقيقيــة والمدركــة والمثاليــة  -

 والاجتماعية الأمر الذي  ساهم في تحقيق التوافق النفسي.
ـــى بلـــو  الن ـــج بشـــكل ســـليم و زالـــة العوائـــق التـــي تحـــول دون تحقيـــق  - مســـاعدة العميـــل عل
 ت.الذا
 مساعدة العميل على التعا   بشكل إ جابي ومنتج. -
 (.261، ص2101)كمال يوسف بلان، مساعدة العميل على تقبل أاته والآخرين  -
 :العلاج المتمركز حول العميل خصائص -3-2-2

 تتمثل خصائص هذا العلاج في:
عـــالج العـــلاج المتمركـــز حـــول العميـــل هـــو عكـــس الأســـلوب الـــذي   ـــع الســـلطة فـــي يـــد الم -

و عطــاء النصــائي والإرشــادات، بــل يركــز علــى العميــل نفســه مــن أجــل إ صــاله إلــى حالــة مــن 
 الوعي لمشاكله وفهمها ومنها اتخاأ القرارات.
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يهـــتم المعـــالج بحاضـــر العميـــل أكثـــر مـــن اهتمامـــه بمســـتقبله ولا  عـــتم بالتشـــخيص ومعرفـــة  - 
 الأسباب.

أن العميل هو الذي  جـب أن  روجرز عتمد المعالج على ما  قوله العميل عن نفسه، ويرى  -
 يتخذ القرارات وليس المعالج.

الاخــتلاف الجــوهري بــين هــذا العــلاج وأســاليب العــلاج الأخــرى هــو أن هــذا العــلاج   ــع  -
 مسؤولية الإرشاد والتوجيه على العميل.

هن ويحــث العميــل علــى مجابهــة مدركاتــه الحاليــة حــول يركــز هــذا العــلاج علــى الســلوك الــرا  -
 نفسه، فالاضطراب ينشأ نتيجة التهديدات الموجهة إلى صورة الذات.

مواضـــيع معينـــة ولا  حـــاول أن يـــرب  بـــين هـــذا العـــلاج لا  حـــاول توجيـــه انتبـــاه العميـــل إلـــى  -
لوكه الحــاليين، مشــاكل العميــل وخبراتــه الطفوليــة، بــل يوجــه اهتمامــه إلــى اتجاهــات العميــل وســ

ولا يهمه معرفة تاري  الفرد السابق، ولا يرى ضرورة للقاءات الأولى التـي هـدفها التعـرف علـى 
 العميل.

تقع مسؤولية حل المشكلات على العميل فهو  ح ـر للعـلاج متـى شـاء ويتركـه متـى شـاء،  -
بحريـة دون خـوف  والعلاقة بين المعالج والعميل تقوم على الثقـة أيـن يـتكلم العميـل عـن خبراتـه

 (.202، ص2101)كمال يوسف بلان، أو تهديد وعلى المعالج الإصغاء والتقبل 
 :الإنساني الاتجاهمبادئ  -2

لعلــم الــنفس الإنســاني مجموعــة مــن المبــادئ لهــذه المدرســة  نشــرت الجمعيــة الأمريكيــة
 هي كالآتي: 

 أساسية في دراسة الإنسان.الاهتمام بخبرات الفرد ومعناها بالنسبة له لأنها تمثل ظاهرة  -
المميــزة مثــل الإبتكــار وتحقيــق الــذات فــي مقابــل  الإنســانيةالتأكيــد علــى أهميــة الخصــائص  -

   معارضة اعتبار الإنسان مجرد كائن جلي.
 التأكيد على قيمة الإنسان وكرامته مع الاهتمام بتنمية القوى والإمكانيات الموجودة لد ه.  -
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أجريــا   مكــن بلوغهــا مــن خــلال الاعتمــاد علــى الدراســات التــي إن فهــم طبيعــة الإنســان لا -
   على الحيوان.

إن موضــوعات الدراســة التــي تــم اختيارهــا أات معنــى بالنســبة للوجــود الإنســاني، ولا  مكــن  -
   اختيار الموضوعات فق  لمجرد صلاحيتها للدراسة العلمية وسهولة التعميم.

بـــين علـــم الـــنفس النظـــري وعلـــم الـــنفس التطبيقـــي  جـــب أن  كـــون هنـــاك اســـتمرارية واتصـــال  -
   (.210، ص2103ومحاولة الفصل بينهما غير مفيد لكليهما )محمد شحاتة ربيع، 

 :خلاصة
زاد فـي إثـراء  كـارل روجـرزو ماسـلو أبراهـامإن ما قدمه رواد المدرسة الإنسانية وعلـى رأسـهم 

ـــة  الحقـــل الســـيكولوجي، خاصـــة وأن هـــذه المدرســـة علـــى عكـــس المـــدارس ـــولي أهمي الأخـــرى ت
ل نســان فتــرى بأنــه بطبيعتــه مــدفوع إلــى الخيــر وأن لــه دوافــع للنمــو والارتقــاء وتحقيــق الــذات، 
وبهـــذا تكـــون مهمـــة المخـــتص فـــي علـــم الـــنفس هـــي اكتشـــاف حقيقـــة الإنســـان ومســـاعدته علـــى 

 تحقيق أاته. 
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 الــــــذكـــــــــــاء الدرس الثالث عشر:
 (خصائصه ومستوياته وطرق قياسهمفهومه، )

 :تمهيد
 عتبر الذكاء من الموضوعات المهمة في مجال علم الـنفس، فقـد أثـار اهتمـام الفلاسـفة 
والعلماء عبـر العصـور، وألـك لمـا لـه مـن دور مركـزي ومهـم فـي تفسـير السـلوك البشـري وكـذا 
العمليات المعرفية الأخرى. وقد اختلفا تعاريفه باختلاف المـدارس الفكريـة والنفسـية، وظهـرت 

 منها أنواع متعددة وكذا له أدوات علمية لقياسه وهذا ما سنعرضه لاحقا.  له نظريات تفرعا
 :تعريف الذكاء -1

 العديد من التعاريف لمفهوم الذكاء وفيما يلي سنعرم بع ها:يوجد 
الحيـاة وظروفهـا : "القـدرة علـى التكيـف العقلـي مـع مشـكلات الـذكاء بأنـه شتيرن  عـرف 
   (.381، ص2101مصطفى عشوي، : ورد فيالجديدة" )

 بأنه: "القـدرة علـى الفهـم والإبـداع والتوجـه الهـادف لسـلوك النقـد الـذاتي" بينيهكما  عرفه 
 (.020، ص2101بن عبد الله محمد، : ورد في)

ــــوي ويــــرى كــــل مــــن  بــــأن مفهــــوم الــــذكاء  مثــــل فــــي جن واحــــد وجخــــرون  (Dupuy) دوب
الأخيـــرة، ويتفـــق العلمـــاء فـــي الغالـــب مجموعـــة مـــن المعـــارف وكـــذا الفعاليـــة فـــي اســـتخدام هـــذه 

 بتعريفه بأنه قدرة الفرد على تعديل سلوكه حتى يتكيف مع مختلف الانحرافات والتغيرات.
"إن الــــذكاء  مثــــل مجموعــــة مــــن المهــــارات  (Pierre Oleron) بيــــار ألــــرون وحســــب 

تـــي  متلكهــا الكـــائن البشـــري أو التـــي هــي بحوزتـــه أو هـــي مـــن والمعــارف العلميـــة والكفـــاءات ال
: بـن عبـد ورد فـي)امتلاكه أو من صفاته أو مكوناته وتتصل بطبيعته وتسهم في التعريف به" 

 (.020، ص2101الله محمد، 
مــن ويعــرف فــاخر عاقــل الــذكاء مــن خــلال الاتجــاه البيولــوجي بأنــه القــدرة علــى الإفــادة 

 سبنســروالمرونــة أو القــدرة علــى الــتعلم، وأضــاف مستشــهدا بكــل مــن الخبــرة ومواءمــة المحــي  
بـأن الـذكاء هـو قـدرة عامـة وموروثـة، وأنـه لـدى الإنسـان لا توجـد  بينيهو ماكدوكالو مورغانو
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علاقة بين الذكاء وحجم الدما ، أما من خلال الاتجاه السيكولوجي فقـد أشـار إلـى جراء العديـد 
أن الذكاء هو قدرة مركبة من عدد من القدرات، ومن بين هـؤلاء من العلماء والذين اتفقوا على 

العلمــــاء الــــذين استشــــهد بــــآرائهم نايــــا والــــذي عــــرف الــــذكاء بأنــــه: "القــــدرة علــــى التفكيــــر فــــي 
 (.213، ص0100العلاقات تفكيرا بنائيا موجها نحو هدف" )فاخر عاقل، 

التــوازن التـي تقصــدها كــل ( الــذكاء بأنــه: " مثـل حالــة Piagetمـن جهتــه  عــرف بيـاجي )
التكيفـــات المثاليـــة أات الطـــابع الحســـي الحركـــي والمعرفـــي وكـــذلك كـــل التبـــادلات الإســـتيعابية 

 (.021، ص2101: بن عبد الله محمد، ورد فيوالتكيفية بين الع وية والمحي " )
انطلاقــا مــن التعــاريف الســابقة  مكــن تعريــف الــذكاء بأنــه عمليــة مــن العمليــات العقليــة 

ليـــا، وهـــو قـــدرة الفـــرد علـــى إنتـــاج ســـلوك مـــن أجـــل تحقيـــق التكيـــف مـــع المواقـــف المختلفـــة الع
 وخاصة الجديدة والتكيف مع المحي  بشكل عام. 

 :خصائص الذكاء -0
مظهـــرا مـــن مظـــاهر الســـلوك أو طـــابع عقلـــي  خ ـــع للقيـــاس والاختبـــار  عتبـــر الـــذكاء 

 ويتميز بالخصائص التالية:
 خاضع للفروق الفرد ة. عتبر الذكاء قدرة أاتية  -
 الذكاء هو نشاط عقلي  عتمد على الإدراك والتفكير ومختلف العمليات العقلية الأخرى. -
الذكاء هو استعداد فطري  سبق أي خبرة أو تعلم، أي أنه يولد الفرد مـزودا وراثيـا بقـدر مـن  -

 الذكاء وتنميه وتطوره البيلة أو تطفله، فهو نتاج تفاعل وراثي بيلي.
 لذكاء ملكة عامة معقدة تشير إلى تراب  وتآزر بين وظائف عقلية مختلفة.ا -
 الذكاء  ميز الإنسان دون الحيوان. -
 علاقة الذكاء بالعمليات العقلية الأخرى هي علاقة تأثير وتأثر. -
ــن الــذكاء مــن الــتعلم مــن الخبــرات الســابقة واســتخدامها فــي حــل المشــكلات فــي المواقــف  -  مك 

 الجديدة.
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القـــــــدرة علـــــــى التكيـــــــف مـــــــع الظـــــــروف البيليـــــــة والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة المتغيـــــــرة فحســـــــب  -
(Sternbergعد التكيف أحد أهم المحاور الأساسية للذكاء  ) (Robert J. Sternberg, 2000, 

p3). 
يت من الذكاء القدرة على استخدام الرموز والمعاني بعيدا عن المحسوس، وهذا يتجلـى فـي  -

 اء عمليات عقلية معقدة كالتحليل والمقارنة والتجريد.القدرة على إجر 
 القدرة على حل المشكلات وألك من خلال تحديدها ووضع حلول فعالة لها. -
يتميــز الــذكاء بالمرونــة المعرفيــة، فهــو  ظهــر فــي القــدرة علــى تعــديل الســلوك والتفكيــر عنــد  -

 تغير المواقف.
 ء وسرعة المعالجة العقلية.تشير الدراسات إلى وجود ارتباط بين الذكا -
 يرتب  الذكاء بالقدرة على تقييم الحجج المنطقية والتفكير الناقد في المواقف المختلفة. -

خصــائص الــذكاء بقولــه: "يتــألف الــذكاء مــن قــدرات أربعــة هــي: الفهــم،  بينيــهويلخــص 
الابتكـار، النقـد، القـدرة علـى توجيــه الفكـر فـي اتجـاه معـين واســتبقاةه فيـه مثـل تنفيـذ عـدة أوامــر 

 (.018، ص2116عبد الرحمن الوافي، : ورد فيمتتالية واحدا بعد الآخر" )
 :مستويات الذكاء -3

العلمــاء والبــاحثين فــي تحديــد تعريــف موحــد للــذكاء إلا أن ألــك لــم بــالرغم مــن اخــتلاف 
 مـــنعهم مـــن الاتفـــاق علـــى إمكانيـــة قيـــاس الـــذكاء، ولـــذلك قـــام العديـــد مـــنهم بوضـــع العديـــد مـــن 

الـذكاء، وكـان الهـدف منهـا تصـنيف الأفـراد ضـمن مجموعـات تبعـا  نسـبةالمقاييس التي تقـيس 
د علـى العمـر العقلـي الـذي يـتم اسـتنتاجه مـن المقيـاس الذكاء التي يتم تحديدها بالاعتمـا نسبةل

الـــذكاء هـــي القيمـــة الناتجـــة عـــن تقســـيم العمـــر العقلـــي علـــى  نســـبةوكـــذا العمـــر الزمنـــي، إأ أن 
. وقد عرم عبد الرحمن الوافي مسـتويات الـذكاء فـي مرجعـه العمر الزمني م روبة في مائة

 الذكاء كما يلي: نسبةتبعا ل
 .021تزيد عن نسبة الذكاء عبقري:  -
 .021-001أكي جدا: نسبة الذكاء ما بين  -
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 .021-011أكاء فوق المتوس : نسبة الذكاء ما بين  -
 011-11أكاء متوس : نسبة الذكاء ما بين  -
، 2116)عبـد الـرحمن الــوافي،  11-81أكـاء دون المتوسـ : نسـبة الـذكاء مـا بـين  -

 (.002ص
 .81-01بطيء التعلم: نسبة الذكاء ما بين  -
 .01قليا: نسبة الذكاء أقل من متأخر ع -
، وقــد بينيــه-الــذكاء هــو مســتمد مــن اختبــار ســتانفورد وهنــاك تصــنيف جخــر لمســتويات 

 عرضه مصطفى عشوي في مرجعه:
 تخلف عقلي. 62-12نسبة أكاء من  -
 ضعف عقلي. 06-68نسبة أكاء من  -
 تحا المتوس . 88-86نسبة أكاء من  -
 متوس . 002-011نسبة أكاء من  -
 فوق المتوس . 022-002من نسبة أكاء  -
 متفوق في الذكاء. 028-022نسبة أكاء من  -
 (.380، ص2101عبقري )مصطفى عشوي،  028نسبة أكاء فوق  -

قــد يبــدو هنــاك اخــتلاف فــي كــلا التصــنيفين لمســتويات الــذكاء، ولكنــه طفيــف إأ يوجــد 
 تقارب في نسب الذكاء وما  قابلها من تصنيف وتسمية لكل فلة.

 :)اختبارات الذكاء(ذكاءطرق قياس ال -2
وقد تنوعا ما بين اختبارات كميـة  سعى العلماء إلى وضع طرق مختلفة لقياس الذكاء

 وأخرى كيفية تعتمد على الملاحظة والتحليل، وفيما يلي سنعرم بعض نماأج قياس الذكاء.
 (:Binetاختبار بينيه ) -2-1

، ثيـودور سـيمون و ألفرد بينيـهللبـاحثين نسبة  سيمون و بينيهوهو  عرف باسم اختبار 
، وألـك بهـدف تحديـد فلـات الأطفـال التـي 0111أول اختبار عملي لقياس الذكاء سنة ويعتبر 
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ســؤالا، وكانــا هــذه الأســللة  31تحتــاج إلــى بــرامج خاصــة. كــان يت ــمن فــي صــورته الأولــى 
رقــام، تتعلــق بمواضــيع مختلفــة مثــل التمييــز بــين قطعــة خشــب وقطعــة شــكلاطة، تكــرار ثلاثــة أ

وتـــم  0118تكـــرار جملـــة، رســـم أشـــكال مـــن الـــذاكرة، بيـــان أوجـــه التشـــابه، ثـــم تـــم تعديلـــه ســـنة 
عمــل بينيــه علــى حســاب نتــائج الاختبــار وســماها بــالعمر العقلــي والــذي  .إضــافة أســللة جديــدة

  عبر عن مستوى الذكاء.
تــى حيــث تـم إضــافة أسـللة لكــل مسـتوى ح 0100تـم تعد ـه و عــادة ترتيـب الأســللة سـنة 

ســـؤالا )مصـــطفى عشـــوي،  12 كـــون العـــدد موحـــدا بينهـــا ليصـــبي الاختبـــار لاحقـــا يتكـــون مـــن 
 (.382، ص2101

 (:Stanford-Binetبينيه )-اختبار ستانفورد -2-0
فـــي جامعـــة  لـــويس تيرمـــانتـــم تطـــوير اختبـــار بينيـــه لاحقـــا علـــى يـــد العـــالم الأمريكـــي 

ــــســـتانفورد وأصـــبي  عـــرف ب وأصـــبي الاختبـــار  شـــمل الفهـــم  .بينيـــه-مقيـــاس ســـتانفورداسم ــ
إدراك التشابه والاختلاف، التمييـز بـين الجمـال والقـبي، تـذكر الأعـداد،  اللغوي، القدرة العدد ة،

بناء المكعبـات،... والتـي تعـرم علـى شـكل فقـرات تـم ترتيبهـا تبعـا لمسـتويات الأعمـار ولـيس 
قـــدرات العقليـــة، مناســـب تبعـــا لنوعهـــا. مـــن مميـــزات هـــذا الاختبـــار أنـــه  قـــيس مجموعـــة مـــن ال

لمختلــف الفلــات العمريــة،  حتــوي علــى بعــدين لفظــي وغيــر لفظــي ممــا يتــيي تقيــيم الأفــراد أوي 
ـــة فـــي القيـــاس النفســـي ـــى أســـس إحصـــائية ونظري ـــة أو المعرفيـــة،  عتمـــد عل  الصـــعوبات اللغوي

 (.381ص، 2101)مصطفى عشوي، 
 (:Wechslerاختبار وكسلر ) -2-3

 عتبــر اختبــار وكســلر أحــد أشــهر اختبــارات الــذكاء المســتخدمة فــي العــالم أجمــع لقيــاس 
العقليــة لــدى الأفــراد مــن مختلــف الفلــات العمريــة أطفــال وبــالغين، وضــع هــذا الاختبــار القــدرات 

، أجـري فـي البدا ـة علـى الراشـدين  0131سـنة  ديفيـد وكسـلرمن طرف عالم النفس الأمريكي 
( وبعــدها تــم إعــداد اختبــار جخــر خاصــا بالأطفــال Waisلــذكاء الكبــار ) وســمي باختبــار وكســلر

 .0121( سنة Wiscتحا إسم مقياس وكسلر لذكاء الأطفال )
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تم نشر اختبار وكسلر لذكاء الراشدين بعد مراجعة النسخة الأولى مـن  0111في سنة 
 الاختبار من حيث المفردات، التعليمات الخاصة بتطبيقه وتصحيحه.

تطبيق الاختبـار  حصـل المفحـوص علـى ثـلاث نسـب للـذكاء وهـي أولا نسـبة أكـاء بعد 
لفظية، ثانيا نسبة أكاء أدائية، ثالثا نسبة أكاء كلية والتي تجمع الأولـى والثانيـة، وقـد عرضـها 

 ( على النحو التالي:388، ص2101مصطفى عشوي )
 الجزء الأدائي الجزء اللفظي

 المعلومات -0
 الفهم العام -2
 الاستدلال الحسابي -3
 إعادة الأرقام -2
 المتشابهات -1
 المفردات -6

 تكميل الصور -0
 ترتيب الصور -8
 تجميع الأشياء -1
 رسم المكعبات -01
 رموز الأرقام -00
 

 
لقيــاس  تعتبـر هــذه الاختبــارات الــثلاث هـي الأشــهر عالميــا ولكــن يوجـد اختبــارات أخــرى 

(، Raven(، مصـفوفات ريفـن )Goodenough) جودنوفلـــ:  ، منها اختبار رسم الرجل الذكاء
 وغيرهم.

تصنف اختبارات الذكاء أ  ا اختبـارات الـذكاء إلـى اختبـارات أكـاء فرد ـة مثـل اختبـار 
وكســـلر وبينيـــه، واختبـــارات أكـــاء جماعيـــة مثـــل تلـــك التـــي تســـتخدم فـــي المـــدارس والمؤسســـات 

والتـــي صـــمما لتقليـــل تـــأثير اللغـــة مـــن العســـكرية. هنـــاك أ  ـــا اختبـــارات أكـــاء غيـــر لفظيـــة 
، والذي  قيس القدرة على الاستدلال المجرد من خلال اسـتكمال متريكس ريفنأشهرها اختبار 

للــذكاء غيــر اللفظــي الــذي  ســتخدم مــع الأطفــال أوي  كوهــان أنمــاط هندســية منطقيــة، اختبــار
 الاحتياجات الخاصة أو أوي خلفيات لغوية مختلفة.
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اختبــارات الــذكاء العاطفيــة والتــي تقــيس القــدرة علــى فهــم العاطفــة الذاتيــة  وأخيــرا يوجــد
 (.Mayer & salovey) سالوفيو مايروعاطفة الآخرين، ومن أشهرها اختبار 

 خلاصة:
مــن الكائنــات  عــد الــذكاء مــن أبــرز العمليــات المعرفيــة التــي تميــز الإنســان عــن غيــره 

تبعــا لتعــدد العلمــاء الــذين اهتمــوا بــه كموضــوع الحيــة، وقــد تنوعــا تعريفاتــه وتعــددت نظرياتــه 
للبحث والدراسة، وبذلك اختلفا طرق قياسه، وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـذكاء لـيس سـمة ثابتـة، 
بــل هــو عمليــة ديناميكيــة تتــأثر بالوراثــة والبيلــة معــا، وفهــم الــذكاء فــي ضــوء النظريــات الحديثــة 

 والاجتماعي ل فراد. ساعد على تطوير التعليم وتحسين الأداء المهني 
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 الانتباهالدرس الرابع عشر: 
 (أنواعه، والعوامل المؤثرة فيه وخصائصه )تعريفه،

 :تمهيد
 عتبر الانتباه من العمليـات العقليـة الأساسـية والتـي تلعـب دورا هامـا فـي عمليـة الـتعلم، 

العديـــد مـــن المثيـــرات هـــو أمـــر الإدراك وحـــل المشـــكلات، حيـــث الانتبـــاه لمثيـــر معـــين مـــن بـــين 
ــــي  ــــداخلي والتفاعــــل معــــه بفعاليــــة، وفيمــــا يل ضــــروري لفهــــم و دراك العــــالم الخــــارجي وحتــــى ال

 سنتطرق إلى تعريف الانتباه، أنواعه، العوامل المؤثرة فيه، وخصائصه.
 :الإنتباهتعريف  -1

شيء مـا أو   عرف الانتباه بأنه عملية عقلية يتم من خلالها توجيه الذهن والحواس إلى
 مثير ما، وهذا ما  جعل الانتباه أهم خطوة لحدوث الإدراك، بل  عتبر شرطا لوجود الإدراك.

كمــا  عــرف بأنــه القــدرة علــى كميــات محــدودة مــن المعلومــات التــي تــم انتقاةهــا مــن بــين 
عدد هائل من المثيرات أو المعلومات التي تزودنا بها الحواس أو الـذاكرة، الصـادرة مـن العـالم 

 (.011، ص2103الداخلي أو الخارجي )غالب محمد المشيخي، 
أو مثيـــر والتركيـــز فيـــه، فهـــو  مثـــل ويعـــرف أ  ـــا بأنـــه عمليـــة اختيـــار تنفيذ ـــة لحـــدث 

العملية التي يتم من خلالها اختيار بعض الخبرات الحسية الخارجية أو الداخلية والتركيز فيهـا 
 من أجل معالجتها في نظام معالجة المعلومات.

وينظر إليه أ  ا على أنه عملية شعورية تتمثل في تركيز الوعي فـي مثيـر معـين دون 
خــرى، والانتبــاه إليــه علــى نحــو انتقــائي ريثمــا تــتم معالجتــه، ويمكــن أن غيــره مــن المثيــرات الأ

تصبي عملية الانتباه جلية دون وعي في حالة الممارسـة المكثفـة لـبعض المثيـرات والمواقـف أو 
 في حالة المثيرات أو العمليات المألوفة.

 وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه الانتبــــاه هــــو عمليــــة قــــد تكــــون مقصــــودة أو غيــــر مقصــــودة،
فالانتبــاه القصــدي  حــدث عنــد اختيــار مثيــر معــين علــى نحــو مقصــود والتركيــز فيــه، ويــتم هنــا 
اســتثناء وتجاهــل أي مثيــرات أخــرى، فــي حــين الانتبــاه غيــر المقصــود  حــدث بشــكل لا إرادي 
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رافــع ) كالاسـتجابة إلــى مثيـر خــارجي أو داخلـي علــى نحـو مفــاجئ كالانتبـاه إلــى صـوت مرتفــع
 (.10، ص2110اد عبد الرحيم الزغلول، النصير الزغلول وعم

 :أنواع الإنتباه -0
المفســرة، ومــن  والنظريــاتيوجــد أنــواع عديــدة للانتبــاه وتصــنيفات مختلفــة تبعــا للعلمــاء 

 هذه الأنواع:
   :الانتباه اللاإرادي )القسري( -0-1

ويســميه الــبعض بالانتبــاه القســري، وهــو النــوع الــذي يتجــه فيــه الفــرد نحــو المثيــر رغــم 
إرادتــه، مجبــرا علــى ألــك كصــوت قــوي صــادر عــن ارتطــام شــيء صــلب بــالأرم، أو صــوت 
طلــق نــاري، أو وخــز فــي الجســم، وبهــذا  كــون هــذا المثيــر قــد فــرم نفســه علــى الفــرد فيحــدث 

 الانتباه القسري لهذا المثير.
   :الانتباه التلقائي )الانتقائي( -0-0

فــرد لموضــوع مثيــر للاهتمــام، موضــوع وهــو نــوع لا يبــذل فيــه الفــرد أي جهــد، كانتبــاه ال
 ميــل إليــه الفــرد، كســماع موســيقى  حبهــا، أو مشــاهدة منــاظر جميلــة، وهــو نــوع  شــبع حاجــات 
الفرد ودوافعه الذاتية، حيث يركز الفـرد انتباهـه علـى مثيـر واحـد مـن بـين عـدة مثيـرات بسـهولة 

 تامة.  
  :الانتباه الإرادي -0-3

الجهــد والتركيــز العميــق، بحيـــث  حــاول الفــرد الانتبــاه إلـــى  حتــاج هــذا النــوع إلــى بـــذل 
مثيــر واحــد مــن بــين العديــد مــن المثيــرات، الأمــر الــذي يتطلــب جهــدا كبيــرا نظــرا لوجــود عوامــل 
مشـــتتة للانتبـــاه تجعـــل الفـــرد  حـــاول بكـــل الطـــرق التغلـــب عليهـــا، إضـــافة إلـــى مقاومتـــه للملـــل 

ى شـر  المعلـم، الاسـتماع إلـى محاضـرة علميـة أو وشرود الذهن، ومثـال ألـك: انتبـاه التلميـذ إلـ
 حديث عن موضوع معين.
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   :الانتباه الموزع -0-2
وهــذا النــوع يتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى الانتبــاه لأثــر مــن مثيــر فــي جن واحــد، وأن هنــاك 

، 2102، عـــدنان يوســـف العتـــوم)كميـــة محـــددة مـــن المثيـــرات يـــتم معالجتهـــا فـــي نفـــس الوقـــا 
 .(01ص
 :العوامل المؤثرة في عملية الإنتباه -3

تــؤثر فــي عمليــة الانتبــاه، هنــاك مــن  صــنفها إلــى يوجــد مجموعــة مــن العوامــل التــي قــد 
عوامــث تتعلــق بــالفرد وعوامــل تتعلــق بــالمثير، وهنــاك مــن  صــنفها إلــى عوامــل داخليــة وعوامــل 

 خارجية، وفيما يلي سنأخذ بهذا التصنيف الأخير:
 :خارجيةالعوامل ال -3-1

 في:  هذه العوامل الخارجية تتمثلوهي عوامل غالبا تتعلق بالمثير و 
يتطلـب المثيــر الشـديد انتباهـا قويـا، فـالمثيرات شــديدة القـوة  سـتجيب لهـا الفــرد  شـدة المثيـر: -

بســـرعة أكبـــر مـــن المثيـــرات الأقـــل قـــوة ونأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال: الإضـــاءة القويـــة )البـــرق(، 
 الصوت العالي، الرائحة القوية.

بحـدوث هـذا المثيـر إن تكرار المثير لعدة مرات  جلب انتباه الفرد إليه مقارنـة  المثير: تكرار -
 مرة واحدة فق  بحيث حينها لا  جلب الانتباه. 

ــر: ت يــر - المألوفــة تجلــب الانتبــاه أكثــر مــن المثيــرات المتغيــرة إن المثيــرات الجديــدة أو  المثي
الثابتة، فمثلا الأستاأ الذي يلقي الدرس ويغير من نبرة صوته  جذب انتباه التلاميذ أكثـر مـن و 

 من نبرة صوته. الذي لا  غيرالأستاأ 
إن اخــتلاف المثيــر عــن المثيــرات المحيطــة  جــذب انتبــاه الفــرد، ومثــال ألــك  المثيــر: تبــاين -

 وجود شاحنة كبيرة وس  عدد من السيارات في الحظيرة  جلب الانتباه. 
كلمـــا كـــان المثيـــر متحركـــا كلمـــا كـــان جالبـــا للانتبـــاه علـــى عكـــس المثيـــرات  المثيـــر: حركـــة -

 علانات التجارية تجذب الانتباه أكثر من الإعلانات الثابتة.الثابتة، مثل الإ
 المثيرات غير المألوفة تشد انتباه الفرد مقارنة بالمثيرات المألوفة. المثير: حداثة -
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 مثل استجابة الفرد عند سماع اسمه في مكان عام. :طيةر ات الش  المثير  -
الانتبــاه علــى أكثــر مــن مثيــر مــن إن التــدريب المســتمر علــى توزيــع  :الممارســة والتــدريب -

شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى الانتبـــاه لاحقـــا لأكثـــر مـــن مثيـــر والاســـتجابة لعـــدة مثيـــرات )رافـــع النصـــير 
 (.016، ص2110الزغلول وعماد عبد الرحيم الزغلول، 

 :داخليةالعوامل ال -3-0
 وتتعلق بالفرد وتتمثل هذه العوامل الداخلية في: 

تجعــل الحاجــات الع ــوية الفــرد فــي حالــة تــوتر الــذي يــؤدي بــه إلــى  الحاجــات العضــوية: -
عـن الإشـباع، وبهــذا يتوجـه الانتبـاه إلــى المواضـيع التـي بقمكانهــا تحقيـق هـذا الإشــباع، البحـث 

   فمثلا الجائع يتجه انتباهه إلى مختلف الأطعمة وروائحها.
كــل فــرد لد ــه اهتمامــات خاصــة تشــغله وتجعلــه مســتعدا للانتبــاه لهــا، مثــل  :التهيــؤ الــذهني -

الأم التـــي تكـــون نائمـــة لا تنتبـــه إلـــى مختلـــف الأصـــوات التـــي تحـــي  بهـــا كال ـــجيج وصـــوت 
التلفاز، ولكن إأا سمعا صوت طفلها تنتبه ولـو كـان صـوته أقـل شـدة مـن الأصـوات الأخـرى 

 )ال جيج وصوت التلفاز(.   
وتتمثل في استعداد الفرد للاسـتجابة إلـى المواقـف الهامـة خاصـة تلـك التـي  :هامةالدوافع ال -

تهـــدد حياتـــه والتـــي تمثـــل خطـــرا عليـــه، فمـــثلا الفـــرد الـــذي  مشـــي فـــي شـــارع ملـــيء بالســـيارات 
  المسرعة  كون متيقظا أكثر من فرد  مشي في شارع لا توجد به سيارات. 

فـــرد وقيمـــه وميولاتـــه ودوافعـــه مـــن أقـــوى العوامـــل تعتبـــر اهتمامـــات ال :الاهتمامـــات والميـــول -
الداخليــة التــي تــؤثر علــى الانتبــاه، فانتبــاه الفــرد لموضــوع مــا موجــود فــي محيطــه يــرتب  بمــدى 
ــــب انتباهــــه الأســــلوب  ــــة  جل ــــالمختص فــــي اللغــــة العربي اهتمــــام هــــذا الفــــرد بهــــذا الموضــــوع، ف

الــنفس، فــي حــين يهــتم طالــب  المســتخدم وربمــا الأخطــاء اللغويــة عنــد تصــفحه لكتــاب فــي علــم
ـــنفس إلـــى المعلومـــة المقدمـــة فـــي هـــذا الكتـــاب دون الاهتمـــام بالأســـلوب  فـــي تخصـــص علـــم ال

     (.060، ص2103)غالب محمد المشيخي، والأخطاء اللغوية 
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 خصائص الإنتباه: -2
 تتمثل خصائص الانتباه في:

 الانتباه عملية اختيارية وتنفيذ ة لحدث والتركيز فيه. -
الانتباه عملية شعورية تتمثل في تركيز الـوعي علـى مثيـر معـين دون غيـره، إلا أنهـا تصـبي  -

 لاشعورية في حالة الممارسة المكثفة لبعض المثيرات والمواقف .
الانتبــاه هــو مجهــود  قــوم بــه الجســم فــي حالــة الاســتثارة، ويحــدث عنــدما تصــل الانطباعــات  -

 .الحسية عبر الحواس إلى الذاكرة الحسية
الانتبــاه هــو طاقــة محــدودة الســعة لا  مكــن توزيعهــا لتنفيــذ عــدة مهــام فــي جن واحــد، فزيــادة  -

 تركيز الانتباه أو التحول إلى مثير جخر  عمل على تبديد هذه الطاقة.
وبالتـالي  مـارس الفـرد الانتبـاه  الانتباه تحدده الحواس أي لكل حاسـة قنـاة حسـية خاصـة بهـا -

تلفة في الوقا نفسـه، فمـثلا  سـتطيع الفـرد قيـادة السـيارة والاسـتماع من خلال قنوات حسية مخ
   .إلى صد قه الجالس بجانبه ومراقبة الطريق لأن كل مثير له قناة حسية مستقلة عن الأخرى 

لا  ســتطيع الفــرد أن ينقــل أكثــر مــن معلومــة واحــدة علــى القنــاة الحســية الواحــدة ممــا يؤكــد  -
 على القناة الحسية الواحدة. صعوبة الانتباه لأكثر من مثير

ــ - ، وألــك مــن خــلال ن الفــرد مــن متابعــة أكثــر مــن مهمــة فــي نفــس الوقــاالانتبــاه المــوزع  مك 
تقســيم الانتبــاه إلــى مراحــل بحيــث  عمــل علــى الانتبــاه للمهمــة الأولــى ثــم  حــول للمهمــة الثانيــة 

 .(01ص، 2102)عدنان يوسف العتوم، ومن ثم  عود للمهمة الأولى وهكذا 
 :خلاصة

 عتبر الانتباه أول عملية معرفية  مارسها الفرد عنـد التعامـل مـع المثيـرات المختلفـة، إأ 
أنه يتعرم يوميـا إلـى جلاف المثيـرات الحسـية ترصـدها الحـواس الخمسـة ولا تسـمي لـه طاقاتـه 

يــرات الجســمية والعقليــة أن يتعامــل معهــا كلهــا، وبالتــالي فالانتبــاه  ســاعد الفــرد علــى انتقــاء المث
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى  التــي يريــدها ويعــزل أخــرى إلا إأا كانــا مثيــرات قســرية تفــرم نفســها.

 أن الانتباه مهم لبقية العمليات العقلية الأخرى كالإدراك والذاكرة والتعلم،...
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   الذاكرةلدرس الخامس عشر: ا
 (، وظائفها وأقسامهاتعريفها )

 :تمهيد
تخــزين المعلومــات تعتبــر الــذاكرة إحــدى العمليــات العقليــة المعقــدة والتــي تتــيي ل نســان 

في عملية التعلم وتلعـب دورا  والخبرات واسترجاعها عند الحاجة إليها، كما أنها تعتبر الأساس
محوريــا فــي بنــاء الهويــة والــوعي بالــذات. وبتعــدد أنــواع الــذاكرة تتنــوع وظائفهــا كمــا أن وظائفهــا 

ـــي تتـــد ـــاه والإدراك والتفكيـــر وغيـــرهم، وفيمـــا يل ـــة أخـــرى كالانتب ـــات عقلي اخل مـــع وظـــائف عملي
 سنعرم تعريف الذاكرة، وظائفها وأقسامها. 

 :تعريف الذاكرة -1
بعـــد مفهـــوم الـــذاكرة مـــن المفـــاهيم صـــعبة التعريـــف وألـــك لأنهـــا عمليـــة معرفيـــة معقـــدة 

ختلفة ومتعددة حـول تعريـف الـذاكرة وترتب  بعمليات معرفية أخرى، مما  عكس وجهات نظر م
 ومن أبرز التعريفات ما يلي:

تعـرف الــذاكرة بأنهــا: "إحــدى الوظــائف العقليـة المختصــة بالاحتفــاظ بــذكريات الفــرد ومــا 
تجــارب ومــا اكتســبه مــن خبــرات ومــا تعلمــه مــن معلومــات، وهــي عمليــة الاحتفــاظ مــر بــه مــن 

بالمعلومــات عبــر الــزمن مــن خــلال ترميزهــا وتخزينهــا واســترجاعها" )غالــب محمــد المشــيخي، 
 (.061، ص2103

دراسة مكونات عملية التذكر والعمليات المعرفية وتـرتب  بوظـائف كما تعرف على أنها 
عريفهـا أ  ـا بأنهــا دراسـة القـدرة علـى الاحتفـاظ بالمعلومـات وتخزينهــا هـذه المكونـات. ويمكـن ت

وتعـــرف أ  ـــا بأنهـــا العمليـــة التـــي مـــن خلالهـــا يـــتم اســـتدعاء  واســـترجاعها عنـــد الحاجـــة إليهـــا.
 .  (028ص، 2102)عدنان يوسف العتوم، معلومات من الماضي لاستخدامها في الحاضر 
ريـف شـامل  شـمل جميـع العمليـات المعرفيـة من خلال التعاريف السباقة  مكن تقد م تع

بـــدءا مـــن الاســـتقبال إلـــى الاســـتجابة المعرفيـــة، والـــذي مفـــاده أن الـــذاكرة هـــي الدراســـة العلميـــة 
 لعمليات استقبال المعلومات وترميزها وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة إليها.
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 :وظائف الذاكرة -0
ـــة الأخـــرى،التـــي تميزهـــا عـــن للـــذاكرة مجموعـــة مـــن الوظـــائف  ـــات المعرفي ـــاقي العملي  ب

 ويمكن تلخيصها فيما يلي:
الذاكرة هي الخاصية الأكثر أهمية وعموميـة لـدى الإنسـان، حيـث تمكنـه مـن تلقـي المثيـرات  -

الخارجيـــــة والحصـــــول علـــــى المعلومـــــات، وتجعلـــــه قـــــادرا علـــــى معالجتهـــــا وترميزهـــــا و دخالهـــــا 
 الحاجة إلى ألك.والاحتفاظ بها واستخدامها في سلوكه كلما دعا 

الشخصية، وبالتالي فقن التعقد التدريجي للسلوك والارتقاء الدائم ت من الذاكرة وحدة وكلية  -
به يتحقق بف ـل تـراكم الخبـرة الفرد ـة والنوعيـة والاحتفـاظ بهمـا، لا بـل تكـون الخبـرة أمـرا غيـر 

بـدون أن تتـرك أثـرا  ممكن فيما لو تلاشا صور العالم الخارجي و شارته التي تنشأ في الدما 
 .فيه
ســلوك الإنســان فــي كــل لحظــة وفــي أي موقــف يواجهــه تحــدده الخبــرة الســابقة )الــذاكرة(  إن -

 ا المتعددة.بأنواعها المختلفة ومستوياته
   .دامها لطرائقه وعملياتهمع عمليات معرفية أخرى كالتفكير واستخالذاكرة  تآزر -
تقـدم وتطـور الإنسـان وفـي اسـتمرار ود مومـة هـذا من وظائف الذاكرة أ  ا أنهـا تسـاهم فـي  -

التقــدم، لأنــه الإنســان بــدون أاكــرة يبــدو كمــا لــو أنــه يولــد مــن جديــد فــي كــل لحظــة، علمــا أن 
وظيفة الذاكرة لا تقتصر علـى تسـجيل وحفـظ مـا م ـى و نمـا تتـدخل فـي كـل فعـل حيـوي  قـوم 

 .(008ص، 2103)فاطمة عبد الرحيم النوا سة،  به الإنسان في الحاضر
تعمـــل الـــذاكرة علـــى حفـــظ مختلـــف الأحـــداث المتعلقـــة بمواقـــف معينـــة كاســـم مكـــان مـــا، رقـــم  -

هـــاتف صـــديق، ... وتســـمى هـــذه الـــذاكرة بـــذاكرة الأحـــداث، بحيـــث تقـــوم هـــذه الأخيـــرة بتخـــزين 
 المعلومات الخاصة بالشخص بشكل مؤقا.

لفــرد، وهــي مهمــة لفهــم اللغــة هنــاك أ  ــا أاكــرة المعــاني للــدلالات والمفــاهيم التــي يتعلمهــا ا -
 والمعرفة اللغوية.
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وهنــاك وظيفــة ثالثــة للــذاكرة وهــي الــتعلم، فهــذا الأخيــر يرتكــز علــى الــذاكرة )مــريم ســليم 
 (.  032، ص2116 و لهام الشعراني،

 :أقسام الذاكرة -3
فهنــاك مــن قســمها مــن حيــث  العلمــاء والدراســات،اختلــف تقســيم الــذاكرة تبعــا لاخــتلاف 

وهنـــاك تقســـيم مـــن حيـــث ارتباطهـــا بـــالحواس، وتقســـيم بالاعتمـــاد علـــى وظائفهـــا، البعـــد الزمنـــي 
وهنـــاك مـــن  قـــوم بتقســـيمها بالاعتمـــاد علـــى البعـــد الزمنـــي والارتبـــاط بـــالحواس معـــا، وهـــذا مـــا 

 سنعرضه فيما يلي:
 :الذاكرة الحسية -3-1

الأول للمعلومـــــات الحســـــية الآتيـــــة مـــــن العـــــالم تعتبـــــر الـــــذاكرة الحســـــية هـــــي المســـــتقبل 
الخارجي، حيث يتم استقبال قدر معين من المعلومات تتعلق بالمثيرات عبـر قنـوات الاسـتقبال 

نقـل صـورة دورا هامـا فـي  الحسية )بصرية، سمعية، لمسية، شمية، تذوقية(، تلعب هذه الذاكرة
هـو الانطباعـات أو الصـور الحقيقيــة  العـالم الخـارجي علـى نحـو دقيـق، إأ مـا يــتم تخزينـه فيهـا

 للمثيرات الخارجية، فهي تمثيل حقيقي للواقع الخارجي دون أي تشويه أو تغيير فيه.
إن ما  ميز الذاكرة الحسية هو سرعة مستقبلات الحس فـي نقـل صـور العـالم الخـارجي 

لاحقــا. بالاعتمــاد علــى التوصــيل العصــبي، الأمــر الــذي  ســاعد فــي ســرعة اتخــاأ الاســتجابات 
كمــا أنهــا تتميــز بــأن لهــا قــدرة كبيــرة علــى اســتقبال كــم هائــل مــن المعلومــات الحســية فــي أي 

تنســى وتتلاشــى لأن قــدرتها لحظــة، ولكــن بــالرغم مــن ألــك إلا أن هــذه المعلومــات ســرعان مــا 
ــــة  ــــث لا تتجــــاوز أجــــزاء مــــن الثاني ــــاظ محــــدودة جــــدا بحي ــــى الاحتف ــــة عل ــــب محمــــد الزمني )غال

 (.001ص، 2103المشيخي، 
 :الذاكرة قصيرة المدى -3-0

قر فيهـا بعـض المعلومـات إن الذاكرة قصيرة المدى هي بمثابة المحطة الثانية التي تسـت
الــــذاكرة الحســــية باســــتقبالها، بحيــــث تقــــوم بتخــــزين هــــذه المعلومــــات لفتــــرة محــــددة  التــــي قامــــا
 ثانية، وقد تزيد إلى ب ع دقائق في حالة تكرارها والتركيز عليها. 31أقصاها 
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ـــواردة مـــن أجـــل  ـــذاكرة فـــي تفســـير و دراك المعلومـــات ال ـــنم  مـــن ال ويتمثـــل دور هـــذا ال
مواليــة. ويشــير المشــيخي إلــى "أنهــا تقــوم بــدور تجهيــز الاســتفادة منهــا واســتخدامها فــي مواقــف 

 إضـــافة لخاصـــيتها التخزينيــــة" المعلومـــات فهـــي بهـــذا المعنـــى تحقـــق خاصـــية الـــذاكرة العاملـــة
 (.001، ص2103)غالب محمد المشيخي، 

تجــدر الإشــارة هنــا أ  ــا إلــى أن طــول مــدة الاحتفــاظ بالمعلومــة داخــل الــذاكرة قصــيرة 
التنظــيم والانتبــاه، بحيــث لا  مكــن اســترجاع المعلومــات منهــا بعــد  المــدى يتوقــف علــى عــاملي

 ثانية إلا إأا تم تكرارها أو نقلها إلى الذاكرة طويلة المدى. 21إلى  01
تختلف الذاكرة قصيرة المدى عن الذاكرة الحسية فـي المعلومـات المسـتقبيلة بحيـث تبقـى 

يزهــا ومعالجتهــا فــي الــذاكرة قصــيرة فــي الــذاكرة الحســية فــي صــورتها الخــام، فــي حــين يــتم تجه
المدى، وبهذا فقن المعلومات المستقبيلة في الذاكرة الحسية دقيقـة فـي تمثيلهـا للمثيـر، فـي حـين 

 تكون أكثر ميلا للتشويه والتحريف وأقل تمثيلا للمثير الخام.في الذاكرة قصيرة المدى 
 ومن خصائص هذا النم  من الذاكرة ما يلي:

المعلومات التي يـتم الانتبـاه لهـا فقـ  فـي الـذاكرة الحسـية والتـي لا يـتم التركيـز فيهـا استقبال  -
 وتكرارها لا تتم معالجتها وبالتالي تنسى.

قـــدرة إســـتعابية محـــدودة بحيـــث لا  مكـــن الاحتفـــاظ بكـــم هائـــل مـــن المعلومـــات مثـــل الـــذاكرة  -
 الحسية أو طويلة المدى.

معرفي، بحيث غالبا ما  كون الفرد واعيا بشكل تـام بمـا تمثل الجانب الشعوري من النظام ال -
  حدث فيها، فهي همزة الوصل التي ترب  الفرد بمحيطه.

ثانية، قد تزيد تبعـا لطبيعـة المعلومـات  31تحتفظ بالمعلومات لفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز  -
 التي تم استقبالها ومستوى نشاط العمليات المعرفية المطلوبة.

ة قصيرة المدى هي بمثابة حلقة الوصل بين الذاكرة الحسية والذاكرة طويلـة المـدى، إن الذاكر -
مــن خــلال اســتقبال المعلومــات الحســية وكــذا تعمــل علــى اســترجاع الخبــرات المرتبطــة بهــا مــن 
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 الـــــذاكرة طويلـــــة المـــــدى لتعمـــــل علـــــى ترميزهـــــا واســـــتخلاص المعـــــاني منهـــــا، كمـــــا أنهـــــا تحـــــدد
 بة حيال المثيرات والمواقف الخارجية.الاستجابات السلوكية المناس

إن ترميــز المثيــرات فــي الــذاكرة قصــيرة المــدى  ختلــف عمــا هــي عليــه فــي الواقــع، بحيــث قــد  -
تأخــذ أشــكالا )أي المثيــرات( عديــدة مــن التمــثلات فــي هــذه الــذاكرة، وألــك يــرتب  بــالغرم مــن 

 (.000ص، 2103)غالب محمد المشيخي، معالجتها وكذا طبيعة عملية التحكم 
 :الذاكرة طويلة المدى -3-3

وتمثـــل هـــذه الـــذاكرة المســـتودع الثالـــث فـــي نظـــام معالجـــة المعلومـــات الـــذي تســـتقر فيـــه 
الذكريات والخبرات بصـورتها النهائيـة، بحيـث يـتم تخـزين المعلومـات علـى مسـتواها علـى شـكل 

ئـل مـن المعلومـات تمثلات عقلية بصورة دائمة. وتتميز هذه الذاكرة بقدرتها على تخـزين كـم ها
 بحيث تحتوي على الخبرات القد مة والحديثة.

 مكن لهذه الذاكرة الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة من الزمن تتعـدى السـنوات، بحيـث 
أن المعلومــات التــي يــتم معالجتهــا وتجهيزهــا فــي الــذاكرة قصــيرة المــدى يــتم نقلهــا إليهــا )الــذاكرة 

للمعلومــات. فـي حــين المعلومــات التـي لا تعــالج ولا تجهــز طويلـة المــدى( بصــفتها مخـزن دائــم 
)غالــب   علــى مســتوى الــذاكرة قصــيرة المــدى فقنهــا تنســى ولا تنتقــل إلــى الــذاكرة طويلــة المــدى

 (.000، ص2103محمد المشيخي، 
 وللذاكرة طويلة المدى أنواع هي كالآتي:

وهـــي أاكـــرة خاصـــة بالمعلومـــات المتعلقـــة بالمكـــان والزمـــان التـــي تـــم مـــن  ذاكـــرة الأحـــداث: -
 خلالها معا شة مختلف الخبرات.

وهـي تشـير إلـى المعلومـات العامـة التـي تمتلكهـا الـذاكرة طويلـة  :المعاني أو الـدلالاتذاكرة  -
 المدى.
 وهي تتعلق بالأنشطة الحركية المختلفة. :الحركةذاكرة  -
 وهي تخص المشاعر والانفعالات. :انفعالية وجدانية أوذاكرة  -
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ين الـذاكرة طويلـة المـدى والـذاكرة قصـيرة المـدى فـي كـون الأولـى تحـتفظ ويكمن الفرق ب
بكم هائل من المعلومات عكس الثانية، كما أنه لا يوجد مدة زمنية لقدرة الـذاكرة طويلـة المـدى 

ه الأخيـرة تكـون المعلومـات أقـل عكس قصيرة المدى التي مدة قدرتها محـدودة، كمـا أن فـي هـذ
ثباتـــا وأقـــل مقاومـــة لعوامـــل الكـــف والتشـــوي  عكـــس لمـــا هـــو عليـــه الحـــال فـــي الـــذاكرة طويلـــة 
المــدى. كمــا تمتــاز هــذه الأخيــرة بالقــدرة علــى التنظــيم العــالي للمعلومــات بعكــس الــذاكرة قصــيرة 

 (.002، ص2103)غالب محمد المشيخي، المدى 
 :مراحل الذاكرة -2

 الذاكرة بمجموعة من المراحل هي كالآتي:  مر عمل
ويتم إعطاء المعـاني للمثيـرات الحسـية الجديـدة مـن خـلال عمليـات التسـميع  مرحلة الترميز: -

 والتكرار والتنظيم والتلخيص وغيرها.
تحـدث العلمـاء عـن نظـام للتخـزين المؤقـا فـي الـذاكرة قصـيرة  :التخـزين )الاحتفـا (مرحلة  -

المدى وجخر دائم في الـذاكرة طويلـة المـدى تجعـل المعلومـات جـاهزة ومنظمـة للاسـتخدام وقـا 
 الحاجة إليها.

وتتمثــــل فــــي ممارســــة اســــتدعاء أو اســــترجاع المعلومــــات  :الاســــترجاع )التــــذكر(مرحلــــة  -
وتخزينهــا فـي الــذاكرة الدائمــة )فاطمــة عبــد الــرحيم النوا ســة، والخبـرات الســابقة التــي تــم ترميزهــا 

 (.001، ص2103
 :خلاصة

لقد نال مفهوم الذاكرة نصيبا معتبرا من اهتمام العلماء والباحثين خاصة في مجـال علـم الـنفس 
المعرفي، وألـك لمـا  شـملها مـن تعقيـد لأن وظائفهـا تتـداخل مـع وظـائف عمليـات عقليـة أخـرى 

نتبـــاه، التفكيـــر، اللغـــة وغيـــرهم. كمـــا تلعـــب الـــذاكرة دورا مهمـــا فـــي حيـــاة الفـــرد مثـــل الـــتعلم، الا
خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بهويتــــه فهــــي التــــي تســــمي لــــه بالشــــعور بالاســــتمرارية مــــن الماضــــي إلــــى 

 الحاضر. 
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 :خاتمة
في الختام،  مكن القول إن علم النفس   عد  من العلوم الأساسية لفهم الإنسـان وسـلوكه، 

المستوى الفردي أو الاجتماعي. وقد أتا  لنا "مدخل إلى علم النفس" التعر ف علـى سواء على 
ا بمراحل تطـوره التـاريخي ، بدءًا من تعريفه وأهدافه، مرور المبادئ الأولية التي تشكل هذا العلم

 بمناهج البحث وتطبيقاته في الحياة اليومية.النفسية المختلفة، و والمدارس 
ذا المــدخل أن الســلوك الإنســاني لا  مكــن فهمــه بمعــزل عــن يت  ــي مــن خــلال دراســة هــ

ـــى  ـــه. كمـــا أن التعـــر ف عل ـــة والبيولوجيـــة التـــي تـــؤثر في العوامـــل النفســـية والمعرفيـــة والاجتماعي
المفــاهيم النفســية الأساســية   ســهم فــي تعزيــز الــوعي الــذاتي، وتحســين العلاقــات الاجتماعيــة، 

 ودعم الصحة النفسية لدى الأفراد.
صـــ المـــدخل لا  مثـــل نها ـــة الطريـــق، بـــل إن هـــذا ا هـــو بدا ـــة لفهـــم أعمـــق وأكثـــر تخص 

مثل علم النفس التربـوي، الإكلينيكـي، الاجتمـاعي، والنمـو، وغيرهـا. لـذا، فـقن مختلفة مجالات ل
الإلمــام بأساســيات هــذا العلــم   عــد  خطــوة أولــى نحــو فهــم الإنســان فــي أبعــاده المختلفــة، و دراك 

 لعقل، الشعور، والسلوك في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي.أهمية التوازن بين ا
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